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التلقـي الرقمـي المتكامـل: بين مـدرسـة كـونستانـس ونظـريات الوسـائـط 

  الجـديـدة وتحـديات الأدب التفاعلـي العـربـي

 سهام معيض آل فاضل الوادعي
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    لخص الم

یتناول هـذا البحـث، المعنـون بــ "التلقـي الرقمـي المتكامـل: إسـهامات مدرسـة كونسـتانس 

، إشــكالیة مركزیــة هــم تحــدیات الأدب التفــاعلي العربــيونظریــات الوســائط الجدیــدة" فــي ف

تعقیـدات التلقـي فـي الأدب الرقمـي تتمثل في عجز الأطر النقدیة التقلیدیـة عـن اسـتیعاب 

ــة وبنیویــة تحــول دون  ــذي یواجــه تحــدیات تقنی التفــاعلي، خاصــة فــي الســیاق العربــي ال

  استثمار الإمكانیات الكاملة لهذا الفن.

یهدف البحث إلى صیاغة إطار نظـري شـامل، یُعـرف بــ "التلقـي الرقمـي المتكامـل"، یمـزج 

نظریات الوسـائط الجدیـدة (لانـدو، آرسـیث، بین رؤى مدرسة كونستانس (یاوس وإیزر) و 

خطیة وتشعبیة.  هایلز)، لتجاوز الثنائیة التقلیدیة بین النص والمتلقي نحو دینامیكیات لا

كما یسعى إلى تحلیل تجلیات هذا الإطار فـي النصـوص الرقمیـة، مـع رصـد العوائـق التـي 

  تحد من تطور الأدب التفاعلي العربي.

لیًا مقارنًا، مدعومًا برؤیة تاریخیة، لتفكیك آلیات التلقـي الرقمـي یتبنى البحث منهجًا تحلی

یقوم الإطار المقترح على ثلاثة محـاور: أفـق التوقـع  ،عبر دراسة نصوص عربیة وغربیة

الرقمــي، الــذي یعیــد صــیاغة توقعــات المتلقــي لتشــمل الأبعــاد التقنیــة والجمالیــة؛ القــارئ 

ــا فــي  تشــكیل الســرد؛ والتــوازن بــین الســلطات، الــذي المشــارك، الــذي یصــبح فــاعلاً مادیً

  یفحص التوتر بین حریة المتلقي وقیود الخوارزمیات.
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 وتحديات الأدب التفاعلي العربي التلقي الرقمي المتكامل: بين مدرسة كونستانس ونظريات الوسائط الجديدة

تُظهر النتائج أن النصوص الرقمیة تكشف عـن هـذه المحـاور، لكـن الأدب العربـي یعـاني 

 ،من ضعف البنیة التحتیة الرقمیة ونقص الكفاءات التقنیة، مما یحد من تفاعلیة المتلقي

حث باعتماد الإطار كنموذج نقدي معاصر، وتعزیز إنتاج النصوص التفاعلیة، یوصي البو 

وتـــدریب القـــراء والنقـــاد علـــى المهـــارات الرقمیـــة، ودعـــم الثقافـــة الرقمیـــة لتمكـــین الأدب 

  التفاعلي عربیًا.

ــة: التلقــي الرقمــي، الأدب التفــاعلي، مدرســة كونســتانس، الوســائط  الكلمــات المفتاحي

  ، القارئ المشارك، الأدب العربي الرقمي، اللاخطیة، التشعب.الجدیدة، أفق التوقع
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Abstract:  
This study, titled "Integrated Digital Reception: Between the Konstanz School, New 
Media Theories, and the Challenges of Arabic Interactive Literature," addresses a 
fundamental issue: the inadequacy of traditional critical frameworks in grasping 
the complexities of reception in interactive digital literature, particularly in the 
Arab context, which faces structural and technical challenges. 
The study aims to construct a comprehensive theoretical framework termed 
"Integrated Digital Reception," integrating insights from the Konstanz School 
(Jauss and Iser) with new media theories (Landow, Aarseth, Hayles) to transcend 
the conventional text-reader dichotomy toward non-linear, interactive dynamics. It 
also seeks to analyze the manifestations of this framework in digital texts and 
identify obstacles hindering the development of Arabic interactive literature. 
Adopting a comparative analytical methodology supported by a historical 
perspective, the study deconstructs the mechanisms of digital reception through an 
examination of Arabic and Western digital texts. The proposed framework rests on 
three core components: "digital horizon of expectations," which redefines the 
reader's anticipations to encompass technical and aesthetic dimensions; 
"participatory reader," who becomes a material agent in shaping the narrative; and 
"balance of authorities," which examines the tension between the reader's freedom 
and algorithmic constraints. 
The findings reveal that digital texts manifest these components, yet Arabic 
literature suffers from weak digital infrastructure and limited technical 
competencies, restricting reader interactivity. The study recommends adopting the 
framework as a modern critical tool, promoting the production of interactive texts, 
training readers and critics in digital skills, and fostering digital culture to empower 
interactive literature in the Arab world. 

Keywords: Digital Reception, Interactive Literature, Konstanz School, New 
Media Theories, Horizon Of Expectations, Participatory Reader, Arabic Digital 
Literature, Non-Linearity, Hypertextuality. 
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  المقدمة

حیـث تسـتقر الكلمـات فـي  ؛لم یعد الأدب في عصرنا الرقمي حبیسَ صفحاتٍ ورقیـة   

تنتظر قارئًا یُوقظ معانیها ویستكشف جمالیاتها الدفینـة، بـل انفـتح علـى عـوالم جمود، 

افتراضــیة تتــدفق فیهــا النصــوص كتیــارات متشــعبة، وتتــداخل فیهــا الأصــوات والصــور 

وبینمـا تطلـق هـذه الخوارزمیـات عنـان  ،والروابط، ضمن فضاء تُدیره خوارزمیـات ذكیـة

یًا من بین مسارات الروایة الرقمیـة المتشـعبة، خیال القارئ الجامح، فیختار مساراً سرد

ــي  ــذي یتــوهم الحریــة، داخــل الحــدود الت إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تُقیــد هــذا الخیــال ال

 رسمتها البرمجة المسبقة لهذه المسارات.

لم یُحدث هذا التحول الجوهري تغییراً في بنیة وجمالیات النص الأدبي فحسب، بل     

بین القارئ والنص؛ فما عاد القارئ متلقیًا یملأ الفراغات التأویلیـة أعاد تشكیل العلاقة 

 ،وفقًا لنظریة "إیزر"، بل غدا فاعلاً رقمیًا یضغط، یختار، ویُعید بناء المسارات السردیة

فـــي هـــذا الفضـــاء المفتـــوح علـــى احتمـــالات الحریـــة والهیمنـــة، تقـــف نظریـــات التلقـــي 

زةً وحـدها عـن تفسـیر التعقیـدات الجدیـدة التـي الكلاسیكیة، رغـم ثرائهـا التحلیلـي، عـاج

یفرضــها الأدب التفــاعلي. إن هــذه النظریــات تظــل مرتهنــة لثنائیــة "النص/القــارئ" فــي 

عالم لم یعد فیه النص كیانًا ثابتـًا، ولا القـارئ ذاتـًا تتمتـع باسـتقلالیة التلقـي المطلقـة، 

  على الرغم من اتساع مجال خیاراته. 

  إشكالية البحث:

نا یطفو على السـطح إشـكال نقـدي ملـحّ: كیـف یمكـن لنظریـات التلقـي فـي الأدب ه   

الورقي، التي تأسست على ثبات النص، أن تفسر دینامیكیة النصوص التفاعلیة التـي 

كـ "أفق التوقع" —یعید القارئ بناءها بنقرة واحدة؟ لقد باتت المقولات النقدیة التقلیدیة 

أشـبه بمـرآة قدیمـة تعكـس صـورة قاصـرة لتجربـة  —رلیاوس و"الفراغات النصـیة" لإیـز 

القــارئ المعاصــر. فیــاوس، الــذي حــدد التلقــي مــن خــلال التوقعــات الثقافیــة، لــم یتنبــأ 

بقــارئ یختبــر الــنص عبــر واجهــات بمســارات توســع خیاراتــه وبرمجیــات تقیــد حریتــه. 
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ولهـا إلـى وإیزر، الذي رأى في الفراغات النصیة فضاءً للتأویـل الـذهني، لـم یتصـور تح

  روابط تشعبیة تفرض على القارئ فعلاً حسیًا وإجراءات مادیة.

أمــا فــي الســیاق العربــي، فالمعضــلة أعمــق؛ إذ تواجــه النصــوص الرقمیــة إشــكالیة    

الاغتـــراب النقـــدي: بـــین محدودیـــة المنـــاهج التقلیدیـــة، وغیـــاب أطـــر تحلیلیـــة تلامـــس 

التقنیـة ونـدرة الإنتـاج الأدبـي  خصوصیة التحول الرقمي العربي المحدود بضعف البنى

  التفاعلي.

انطلاقًا مـن هـذه الإشـكالیة، یبـرز السـؤال المحـوري: كیـف یمكـن بنـاء إطـار نظـري    

ـــاوس/إیزر)  ـــین إرث مدرســـة كونســـتانس (ی ـــي، یجمـــع ب ـــي الرقم ـــم التلق ـــاملي لفه تك

 ونظریات الوسائط الجدیدة (لاندو/آریسـیث/هیلز)، ویسـهم فـي تطـویر الأدب التفـاعلي

  العربي؟ ... ویتفرع عن هذا ثلاثة أسئلة:

  . كیف تُعید التفاعلیة والوسائط المتعددة تشكیل سلطة القارئ؟١

  . ما دور قیود البرمجة في صیاغة تحدیات التلقي؟٢

ــة فــي إطــار نقــدي یناســب الســیاق ٣ ــرؤى الكلاســیكیة والرقمی . كیــف یمكــن توحیــد ال

  العربي؟

  أهمية البحث:

هذا البحث في كشفه عن قصـور النظریـات التقلیدیـة فحسـب، أو لا تنحصر أهمیة    

فــي ســعیه لبنــاء نمــوذج "التلقــي الرقمــي المتكامــل" الــذي یــزاوج بــین مرتكــزات مدرســة 

كونســتانس ومنظــورات نقــد الوســائط الجدیــدة. بــل تتجــاوز ذلــك لتتصــدى لأزمــة الأدب 

وضـعف البنیـة الرقمیـة العربي الرقمي، الذي یرزح تحت وطأة جمود التنظیر التقلیـدي 

  التحتیة والفوقیة.

یقترح البحث نظریًا إطاراً نقدیًا یمزج میراث مدرسة كونستانس الكلاسیكیة بتحـولات    

العصر السیبراني الحدیث، معیدًا تشـكیل توقعـات القـارئ، ومؤسسًـا لفضـاءات تفاعلیـة 

عـن مسـالب الأدب أما عملیًـا، فیكشـف  ،تستكشفها نقراته، لا تأویلاته الذهنیة فحسب
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الرقمي العربي، وضعف بنیته التحتیة، وشح المهارات التقنیة لدى الناقـد والقـارئ، بـل 

  والكاتب العربي على حد سواء.

ولأجل ذلك یقترح البحث حلولاً عملیة عبر تطویر منصات عربیة متخصصة وورش    

الهویـة السـردیة مـن عمل للكتابة التشعبیة، لیصبح بذلك إسـهامًا ثقافیًـا فـاعلاً یحمـي 

  الاستلاب، ویجنب الأدب العربي التحول إلى مجرد متحف للذكریات.

  أهداف البحث: 

:ا ت   افأ  إ ا ا   

١"ا ا ر "اإط  :يف اا .:  

تكامـل"؛ وذلـك مـن خـلال دمـج یتوخى البحث نظریًا تطویر إطار "التلقي الرقمي الم    

ــدة  ــات الوســائط الجدی ــاوس/إیزر) مــع منظــورات نظری مرتكــزات مدرســة كونســتانس (ی

ــاملي ــى تجــاوز  ،(لاندو/آریســیث/هیلز) ضــمن إطــار تحلیلــي تك ــدمج یســعى إل هــذا ال

  القصور الذي تعاني منه النظریات التقلیدیة في فهم دینامیكیات النصوص الرقمیة.

٢:ف اا . ت ا رن :  

أما على الصعید التطبیقي، فیهدف البحث إلى تحلیل نصوص عربیة رقمیة رائـدة،     

كـ "شات" لمحمـد سـناجلة، ومقارنتهـا بنصـوص غربیـة رائـدة أیضـاً مثـل "بعـد الظهیـرة" 

هذه المقارنـة  ،لجویس و"تاروكو جورج" لمونتفورت، لتقویم آلیات التلقي في كل منها

تكشــف عــن الفروقــات الدقیقــة فــي طبیعــة التفاعــل بــین القــارئ والــنص فــي ســیاقات س

  ثقافیة مختلفة.

٣ا دب ات ا  :ف اا .:  

وإصــلاحیًا، یســعى البحــث إلــى رصــد التحــدیات البنیویــة التــي تواجــه الأدب الرقمــي     

ارات التقنیـة، لیطـرح حلـولاً عملیـة العربي، والمتمثلة في ضعف المنصات ونقـص المهـ

ــات وتعزیــز حضــور الأدب الرقمــي فــي المشــهد الثقــافي  تســهم فــي تجــاوز هــذه العقب

  العربي.
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  منهج البحث:

:    اأ   ا   

١  :را لتتبـع مسـار التلقـي بغیـة تحلیـل مراحـل التحـول ورصـد تطـور  . ا

هـذا  ،المشافهة إلـى الطباعـة، ومـن الوسـائط المتعـددة وصـولاً إلـى الرقمنـة التلقي من

  المنهج یقدم رؤیة عمیقة لتاریخ العلاقة بین القارئ والنص.

من خلال عقد مقارنـة بـین ثلاثـة أنمـاط مـن النصـوص: العربیـة  . ا ارن:٢

الظهیرة" لمایكل جـویس الرقمیة (روایة "شات" لمحمد سناجلة)، والغربیة الرقمیة ("بعد 

 ،و"تاروكو جورج" لنیك مونتفـورت)، والنصـوص التقلیدیـة ("الخیمیـائي" لبـاولو كویلـو)

هذه المقارنة تسـلط الضـوء علـى الفروقـات الجوهریـة فـي طبیعـة التلقـي عبـر الأنمـاط 

  المختلفة.

٣:ا یــتم مــن خلالــه تفكیــك التفاعلیــة الرقمیــة مــن خــلال التحلیــل  . ا

لنقدي لإطار "التلقي الرقمي المتكامل"، وتفكیك التفاعلیة عبر محاور أساسیة: الأفـق ا

  الرقمي، القارئ المشارك، وتوازن السلطات بین القارئ، المؤلف، والبرمجة.

  هيكل البحث: 

ینقسم هذا البحث إلى تمهید ومبحثین وخاتمة بالنتائج والتوصیات، ویتوزع هیكـل     

  البحث كالتالي:

  تمهيد:  .١

یتناول تطـور عملیـة التلقـي مـن المشـافهة إلـى الرقمنـة، ویقـدم تعریفًـا لمفهـوم الأدب 

 الرقمي وخصائصه الجوهریة، واستراتیجیات التلقي الرقمي.

  المبحث الأول: الإطار النظري:  .٢

ـــات      یعـــرض التولیـــف النقـــدي بـــین نظریـــات التلقـــي الأدبیـــة (یـــاوس/إیزر) ونظری

ندو/آریســـیث/هیلز)، مـــن خـــلال بنـــاء نمـــوذج "التلقـــي الرقمـــي الوســـائط الجدیـــدة (لا 
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 المتكامل" الذي یتضمن: أفق التوقع الرقمي، القارئ المشارك، وتوازن السلطات.

  المبحث الثاني: المنهجية والتطبيق:  .٣

یقدم منهجیة تجمع بین التحلیل النظري والتطبیق العملي على النصوص: العربیـة     

) والغربیة ("بعد الظهیرة" لمایكل جویس، "تـاروكو جـورج" لنیـك ("شات" لمحمد سناجلة

ــو) للمقارنــة ــائي" لبــاولو كویل ــدي ("الخیمی ــى نــص تقلی ثــم  ،مونتفــورت)، بالإضــافة إل

مبـرزاً خـلال ذلـك تحـدیات الأدب التفـاعلي  ،یتناول نتائج التطبیـق بالتحلیـل والمناقشـة

ــة الرقم ــة التحتی ــه مــن ضــعف البنی ــة، العربــي ومــا یعانی ــدرة النصــوص التولیدی ــة، ون ی

 والفجوة الرقمیة في المهارات التقنیة لدى القراء والنقاد وكتاب الأدب الرقمي.

  الخاتمة: .٤

 تتناول النتائج والتوصیات العملیة والبحثیة.    

  المراجع. .٥
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  تمهيد:

إن صیاغة إطار نظري نقدي لعملیة التلقي الرقمي تسـتوجب، بالضـرورة، اسـتقراءً     

دقیقًا للتحولات التاریخیة التي أفرزتها هذه الظاهرة. كما تتطلب تفكیكًـا شـاملاً لمفهـوم 

النص الرقمي ذاته، مع تحدید الخصائص الجوهریة التي تمنحه تمیزه، وتجعله ظـاهرة 

هـــذه الاســـتراتیجیة یجـــب أن تتناســـب مـــع  ،فریـــدة تســـتدعي اســـتراتیجیة تلـــقٍ جدیـــدة

فـي و  ،التلقـي الأدبیـة التقلیدیـة التـي سـادت تاریخیًـا خصوصیته، متباینةً عن عملیـات

هـــذا التمهیـــد، سنســـتعرض هـــذه المحـــاور بوصـــفها عتبـــة للولـــوج نحـــو بنـــاء الإطـــار 

  التكاملي للتلقي الرقمي.

  .. موجز في تاريخ التلقي الأدبي١

  .. من صخب الشفاهية إلى صمت المخطوط الذهبي١.١

أدبیًـــا یقـــوم علـــى حیویّـــة التفاعـــل الشـــفوي شـــهد فجـــر التجربـــة الإنســـانیة تلقیًـــا     

هنا، لم یكن المتلقي مجرد مستمعٍ سلبي، بل شریكًا فعّالاً في نسج الحكایة،  ،المباشر

لكــن  ،یســهم فــي تشــكیلها عبــر التصــحیح الجمــاعي ویُثــري الســرد بتفاعلاتــه العاطفیــة

مــدت علــى إذ اعت ؛هــذه الشــفاهیة، علــى الــرغم مــن غناهــا، كانــت عرضــةً لآفــة الــزوال

  ذاكرة بشریة هشة عجزت عن صون التراث بفعالیة تضمن استمراریته.

ومــع انــبلاج فجــر الكتابــة فــي حضــارات الرافــدین والنیــل، طــرأ تحــوّلٌ جــذريٌّ علــى     

مشهد التلقي؛ فقد انتقل السـرد مـن حیـز الصـوت العـابر إلـى نصـوصٍ مادیـة تجسـدت 

كـرّس انزیاحًـا نوعیًـا فـي دور المتلقـي،  هذا التحول ،في الألواح الطینیة والمخطوطات

فبعد أن كان جزءًا من دائرة حیة متفاعلة، أصبح متأملاً صـامتاً فـي خلـوة مـع الـنص، 

  غابت عنه فوریة التفاعل المباشر التي كانت سمة السرد الشفوي.

وعلى الرغم من أن الكتابة قد منحت الـنص حصـانةً مـن النسـیان، إلا أنهـا فرضـت    

تجلت هذه القیـود فـي ثلاثیـة محكمـة:  ،إذ أسرته في فضاء النخبة ؛دًا جدیدةعلیه قیو 

 :ثانیًــا ،احتكــار الكهنــة والعلمــاء للنصــوص، ممــا قصــر تــداولها علــى فئــة محــددة :أولاً 



 

 ٨٩١ 

 وتحديات الأدب التفاعلي العربي التلقي الرقمي المتكامل: بين مدرسة كونستانس ونظريات الوسائط الجديدة

طغیــان  :ثالثــًا ،تفشــي أخطــاء النســاخ التــي طالــت الــدلالات وشــوهت المعــاني الأصــلیة

لیتحـول الـنص إلـى تحفـة فنیـة تُبهـر العـین  الزخرفة والتذهیب على المضمون الأدبي،

  أكثر مما هي وعاء معرفي یثري العقل.

وفــي العصــور الوســطى، بلغــت المخطوطــات فــي حواضــر الثقافــة الإســلامیة ذروة     

بیــد أن هــذا البهــاء، الــذي تجلــى فــي روعــة الخــط العربــي ودقــة  ،إبــداعها الجمــالي

ق التلقي؛ فإلى جانـب نـدرة المخطوطـات التذهیب، لم یكن سوى حاجزٍ جماليٍّ آخر یعی

وكلفتها الباهظـة، تحولـت القـراءة إلـى امتیـاز نخبـوي بامتیـاز، ممـا جعـل رحلـة التلقـي 

  محفوفة بشتى العقبات، ومقتصرة على طبقة محدودة.

  . ثورة الطباعة والتحول التاريخي في الوعي الجمعي: ١.٢

الطباعیة، التي بزغت حـوالي منتصـف القـرن الخـامس  مثّلت ثورة یوهان غوتنبرغ    

لم تقتصر تأثیراتهـا علـى مجـرد و  ،عشر، نقطة تحول مفصلیة في مسار التلقي الأدبي

التیســیر التقنــي، بــل امتــدت لتشــكل تحــولاً أنطولوجیًــا عمیقًــا فــي العلاقــة القائمــة بــین 

ــنص ــاج النصــوص ،القــارئ وال ــة كونهــا أداة لإنت ــرة،  لقــد تجــاوزت المطبع ــات وفی بكمی

لتغدو وسیلة لإعـادة صـیاغة الـوعي الجمعـي، عبـر إحـداث تحـولات جوهریـة فـي بنیـة 

  التلقي ذاتها.

  الثورة البصرية وتوسيع آفاق المعرفة:

لقــد أفضــت الطباعــة إلــى إحــداث ثــورة بصــریة غیــر مســبوقة فــي التلقــي، محملــة     

نظـام الفقـرات المتباعـدة،  تجلى ذلك فـي اسـتحداث ،بتحسینات جمالیة ومعرفیة جذریة

كمــا نظمــت علامــات  ،الـذي أتــاح تجزئــة المعرفــة إلــى وحــدات دلالیــة قابلــة للاســتیعاب

الترقیم نسق التلقي الزمني والمعرفي، وصولاً إلى تحویل الفراغات البیضاء إلى عنصر 

هكــذا، انتقــل الكتــاب مــن التركیــز الحصــري  ،دلالــي یســهم بفاعلیــة فــي تشــكیل المعنــى
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لفضـاء النصـي إلـى الاهتمـام بالفضـاء البصـري، ممـا أضـفى أبعـادًا جدیـدة علـى على ا

  ).١المشاهدة والتأمل (

فقـد عملـت  ،وعلى صعید آخر، أسهمت الطباعة في تحطیم احتكار النخبة للمعرفـة   

على توحید الخطوط، مما قلل من هیمنة الجمالیات الخطیة على المضمون، وساهمت 

بشكل كبیر، الأمر الذي أدى إلى توسـیع قاعـدة القـراء بشـكل في خفض تكلفة الإنتاج 

غیر مسبوق. كما أضـفت الطباعـة طابعًـا نظامیًـا علـى عملیـة القـراءة، ممـا عـزز مـن 

  انتشار المعرفة.

  إعادة صياغة الوعي الجمعي:

لم یتوقف تأثیر الطباعة عند هذه التحـولات، بـل امتـد لیشـمل إعـادة صـیاغة العقـل    

حولت القراءة من طقـس نخبـوي حصـري إلـى ممارسـة جماهیریـة واسـعة  لقد ،الجمعي

ــى التأویــل المــنظم، وخلقــت مســافة نقدیــة  ،النطــاق كمــا عــززت مــن قــدرة القــارئ عل

  ضروریة بین القارئ والنص، مما فتح آفاقًا جدیدة للفهم والتفاعل.

عمیــق فــي غیــر أن العــالم العربي/الإســلامي ظــل یعــاني مــن معوقــات صــراع ثقــافي    

تمثلت هـذه المعوقـات فـي تقـدیس الخـط الیـدوي  ،طریقه لتبني الطباعة كوسیط للتلقي

 ،كونه تجسـیدًا للجمـال الروحـي، ومقاومـة التغییـر بحجـة الحفـاظ علـى التـراث الأصـیل

وكنتیجـة لـذلك، تـأخر تبنـي الطباعـة فـي هـذا السـیاق حتـى القـرن الثـامن عشـر، ممــا 

هـذا التـأخر یطـرح تسـاؤلات جوهریـة  ،بـین العـالم الغربـيعمّق الفجوة المعرفیـة بینـه و 

  حول قدرتنا الیوم على استیعاب التحولات التقنیة دون الوقوع في فخ التراث والحداثة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: نصر االله، عایدة، إیمان یونس، التفاعل الفني الأدبي في الشعر الرقمي: قصیدة شـجر    )١(

البوغاز نموذجاً، (الینبوع، مركز أبحاث اللغة، المجتمع والثقافة العربیة، المعهد الأكادیمي العربي 

  .١٩)، ص. ٢٠١٥بیت بیرل، -للتربیة
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یطرح هذا التأخر التاریخي في تبني الطباعة في العالم الإسلامي أسئلة جوهریة حـول 

ــات الرقمیــة الحدیثــة، ومــدى قــ ــا الراهنــة بالتقنی ــى اســتیعاب التحــولات علاقتن درتنا عل

الرقمیـــة دون الوقـــوع فـــي فـــخ المقارنـــات القســـریة بـــین الأصـــالة والحداثـــة، والمبـــدع 

والمتلقي الورقي والمبدع والمتلقي الرقمي، والتصریح أو التلمیح إلى التفوق والامتیاز 

  ).١الذي یتصف به أحدها مقابل الآخر (

ر البصري وحتى تفكيك التراتبية . الوسائط المرئية/السمعية من الإبها١.٣

  الأدبية:

شهد مطلع القـرن العشـرین زلـزالاً وجودیًـا أعـاد صـیاغة آلیـات التلقـي الأدبـي عبـر    

لم تكن هذه التحولات مجـرد نقـلات  ،ثلاث ثورات متتالیة: السینما، الرادیو، والتلفزیون

تقنیة، بل أحدثت إعادة تعریف جذریة لطبیعة التلقي الأدبي، حیث انتقـل المتلقـي مـن 

  عزلة القراءة الفردیة إلى فضاء الاستهلاك الجمعي تحت وطأة الصورة والصوت.

  السينما؛ تحويل السرد إلى طقس بصري:

، أرسـیا أسسًـا لعلاقــة ١٨٩٥حركـة عــام عنـدما قـدّم الأخـوان لــومییر شاشـتهما المت   

فــي  ،جدیـدة بــین المتلقــي والســرد، محــوّلین التلقــي الأدبــي إلــى تجربــة حســیة جماعیــة

قاعــة الســینما المظلمــة، ذابــت الحــدود بــین الواقــع والمتخیــل، حیــث اســتبدلت الصــورة 

المتحركــة ســلطة الكلمــة المكتوبــة بتأویــل بصــري طــاغٍ، مُعادیــةً تشــكیل دینامیكیــات 

). لم یعد المؤلف خالقًا منفردًا، بل عنصراً ضمن سلسلة إنتاجیـة ٢التفاعل مع النص (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي فــي ضــوء الإبــداع الرقمــي: المفــاهیم والشــروط رحاحلــة، أحمــد زهیــر، "إشــكالیة المتلقــانظــر:  )١(

عمــادة  -، (المجلــة الأردنیــة فــي اللغــة العربیــة وآدابهــا، جامعــة مؤتــة ٤، ع١١والوظــائف"، مــج

  . (بتصرف).٦٤ – 29)، ص ٢٠١٥البحث العلمي، الأردن، 

(2) Benjamin, Walter. Illuminations: Essays and Reflections. Edited 
by Hannah Arendt, Translated by Harry Zohn, (Schocken Books, 
1968). P. 221-223.  
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تهیمن علیهـا رؤیـة المخـرج، بینمـا تحـول المتلقـي إلـى "متفـرج" یتلقـى العـالم السـردي 

  عبر عدسة الآخرین، مما قلّص دوره التفاعلي مقارنةً بالقراءة النصیة.

  قي عبر ثلاثة محاور: أعادت السینما تشكیل دینامیكیات التل

أو: ،ا حیث اندمجت الصورة والصوت لتخلق تجربة متعددة الأبعـاد،  ا

إذ  ؛ا اي :مً ،تلقــي مــن تأمــل فــردي إلــى طقــس جمــاعيمُحولــةً ال

جعلــت الســینما الســرد متاحًــا لجمهــور أوســع، إذ أدخلــت طیــف واســع ممــن لا یعرفــون 

حیــث أخضــعت الصــورة المتحركــة  ؛ا اً:  ،القــراءة إلــى حقــل التلقــي

وهكـذا،  ،)١المتلقي لمنطق المخرج، مُقلصةً حریته التأویلیة مقارنةً بالنص المكتـوب (

مُحوّلةً القارئ إلى متفرج یتفاعل مع سرد بصري، لكن  أعادت السینما صیاغة التلقي،

  ضمن حدود رؤیة المخرج.

  الراديو؛ صعود الخيال السمعي:

، اخترقت السردیات حرم البیوت عبر الأثیـر، ١٩٢٠مع انطلاق البث الإذاعي عام    

وعالمیـة مُعیدةً تشكیل دینامیكیات التلقي الأدبي بتوازن بین حمیمیة الاستماع الفردي 

أحیــا الرادیــو، عبــر بــرامج "المســرح  ،)٢التجربــة الجمعیــة فــي لحظــة زمنیــة مشــتركة (

حیـث یُشــكّل المسـتمع عــوالم  ؛الإذاعـي" والروایـات المســموعة، أهمیـة الخیــال السـمعي

نصیة من خلال نبرة الصوت وإیقاعه، مستعیدًا طابع الشفاهیة الدینامیكي لكنه ضمن 

هذا الوسیط فرض سلطة خفیة: سیطرة المذیع علـى وتیـرة  لكن ،)٣إطار تقني حدیث (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Bazin, André. What Is Cinema? Volume 1. Translated by Hugh 

Gray, (University of California Press, 2005). p. 31-33. 

(2)  Douglas, Susan J. Listening In: Radio and the American 
Imagination. (University of Minnesota Press, 1999). P. 23-25. 

(3)  Lacey, Kate. Listening Publics: The Politics and Experience of 
Listening in the Media Age. (Polity, 2013). P. 45-52. 
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التلقي ومضمونه، محوّلاً المستمع من قارئ نشط یتفاعل مـع الـنص إلـى متلـقٍ سـلبي 

ومع ذلك فقد أعاد الرادیو إحیـاء التفاعـل  ،لسردیات موحدة، مقیدًا بحدود البث الخطي

  العاطفي الشفوي، مُحولاً البیت إلى فضاء سردي. 

  ون؛ تفكيك التراتبية الأدبية:التلفزي

مع دخول التلفزیون البیـوت فـي منتصـف القـرن العشـرین، اكتمـل مثلـث الوسـائط     

الإلكترونیة، مُعیدًا تشكیل التلقي الأدبي بمزیج من سلطة الصورة السینمائیة وانتشـار 

ــو ــة ،الرادی ــى ممارســة سمعیة/بصــریة یومی ــي إل ــث امتزجــت الأشــكال  ؛تحــوّل التلق حی

بالبرامج الإخباریة والإعلانات، مُفقدةً الـنص الأدبـي —الدراما، الشعر، القصة—دبیةالأ

أعاد التلفزیون صیاغة العمل الأدبي كجزء من تدفق صوتي  ،)١استقلالیته وقدسیته (

ــه الشــعبي، محــوّلاً  ــة الرفیعــة والترفی ــین الثقاف ــه الحــدود ب بصــري مســتمر، تتلاشــى فی

  قس یومي یمزج متناقضات السرد.المتلقي إلى مشارك سلبي في ط

حیـث دمـج الصـوت  ؛وبذلك شكّل التلفزیون عملیة التلقي عبـر التهجـین الوسـائطي   

والصــورة لیخلــق تجربــة حســیة غــامرة، مُحــولاً التلقــي مــن تأمــل نصــي إلــى اســتهلاك 

وفــرض الســلطة البرامجیــة، مــن خــلال فــرض وتیــرة ومضــمون الســرد، مُقلصًــا  ،بصــري

  مُحوّلاً المتلقي إلى متفرج سلبي. حریة التأویل و 

  التحولات البنيوية في التلقي الإلكتروني السمع/بصري:

أســهمت هــذه الوســائط الســمعیة البصــریة فــي إعــادة تشــكیل المشــهد الأدبــي عبــر    

  ثلاث تحولات بنیویة:

:تحول التلقي من ممارسة نخبویة إلى ظاهرة جماهیریة عـابرة للطبقـات،  ا

  ع قاعدة المتلقین.مما وسّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Williams, Raymond. Television: Technology and Cultural Form. 

(Routledge, 2003). P. 78-81. 
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:اختزال الزمن السردي إلى وحدات استهلاكیة تتماشى مع البرمجة الإعلامیة،  ا

  مما قلل من عمق التأویل.

:ا استبدال الحوار النشط مع النص بحضور سلبي أمام الشاشة، ممـا  ا

  أعاد تعریف دور المتلقي.

دب إذن من قیود النص المطبوع، لكنهـا أدخلتـه لقد حررت الوسائط الإلكترونیة الأ    

في متاهة النظام الإعلامي الحدیث، فبینما وسّعت آفاق الانتشار، فرضت قیودًا جدیدة 

ــدفقات ســردیة  ــقٍ لت ــى متل ــةً القــارئ مــن مفسّــر نصــوص إل علــى عمــق التلقــي، محوّل

لإعلامـي مصنوعة مسبقًا، ومستلبة لسلطة المتلقي بشكل شبه كامل لصالح المؤلـف ا

  تظل هذه المفارقة جوهر التحولات في التلقي الأدبي بالعصر. ،وتوجهاته

  :. ثورة الحاسوب: تحولات التلقي الأدبي في العصر الرقمي١.٤

ــاني مــن      ــة المتســارعة، التــي شــهدها النصــف الث فــي خضــم التطــورات التكنولوجی

أثـره علـى مجـالات القرن العشرین، برزت ثورة الحاسوب كمنعطـف حاسـم، لـم یقتصـر 

العلوم والهندسة فحسب، بل امتد لیُعید تشكیل المشهد الثقافي والأدبـي برمّتـه، مُحـدثاً 

لقـد تجـاوز الحاسـوب دوره  ،تحولاً جذریًا في طبیعة الـنص وفـي عملیـة التلقـي الأدبـي

كأداة حوسبة بسیطة، لیصبح وسـیطًا ثقافیًـا یُعیـد تعریـف العلاقـة بـین القـارئ والكلمـة 

و"هذه المرحلة الإلكترونیة في حیاة النص الأدبي تمثل انتقالاُ من عهد إلى كتوبة. الم

عهد، وتشبه الانتقال من حضارة المشافهة إل حضارة الكتابة قدیماً، وقد شـهد القـرن 

العشــرون انتقــال الآداب الإنســانیة مــن الــورق إلــى حضــارة التكنولوجیــا، والإلكترونیــة 

  ).١ف جوانب الحیاة دون حد أو قید" (التي أخذت تتغلغل في مختل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ص. ٢٠٠٦) البریكي، فاطمة، مدخل إلى الأدب التفـاعلي، (المركـز الثقـافي العربـي، المغـرب، ١(

١٩. 
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لم یعد النص الأدبي في ظل هیمنة الحاسوب مجـرد مجموعـة مـن الحـروف المطبوعـة 

ــاد. أصــبحت النصــوص تتســم  ــدد الأبع ــان رقمــي متع ــى كی ــورق، بــل تحــول إل ــى ال عل

حیث تتداخل الروابط النصیة لتقـدم للقـارئ مسـارات  ؛)Hypertextualityبـالتشعب (

طیــة، ممــا یمنحــه حریــة التنقــل بــین الأفكــار والمعلومــات بطــرق لــم تكــن قــراءة غیــر خ

) بعـــدًا جدیـــدًا Multimediaكمــا أضـــافت الوســـائط المتعــددة ( ،)١متاحــة مـــن قبـــل (

للنص، فبات یدمج الصوت والصورة والفیدیو، مما یُثـري تجربـة القـراءة ویجعلهـا أكثـر 

لقـارئ دوراً مختلفًـا؛ فلـم یعـد هـذه الخصـائص الجدیـدة فرضـت علـى ا ،تفاعلیة وحیویـة

یُشـار إلـى هـذا الـدور بــ  ،مجرد متلقٍ سلبي، بل أصبح مشاركًا فعالاً فـي بنـاء المعنـى

القـارئ الـذي یسـاهم فـي إنتـاج الـنص أو إعـادة  :)، أيProsumer"القارئ المنتج" (

هـذا التحـول یفـرض تحـدیات جدیـدة علـى  ،)٢تشكیله من خـلال اختیاراتـه وتفاعلاتـه (

  نظریات التلقي التقلیدیة، التي اعتادت على نص ثابت وقارئ متأمل.

فسـهولة الوصـول  ؛لقد أتاح الحاسوب والإنترنت آفاقًا غیـر مسـبوقة للتأویـل والنقـد   

إلى النصوص، وتوافر قواعد البیانات الضخمة، والقدرة على البحث والتحلیـل السـریع، 

كمـــا  ،ا أدوات مكنـــت القـــارئ والناقــد مـــن التفاعـــل بعمـــق أكبــر مـــع النصـــوصجمیعهــ

ســاهمت فــي خلــق مســافة نقدیــة جدیــدة، حیــث یمكــن للقــارئ أن یقــارن بــین نصــوص 

متعددة، وأن یطلع على آراء نقدیة متنوعة، وأن یُسهم بدوره فـي الحـوار النقـدي عبـر 

  المنصات الرقمیة.

فمع وفرة النصوص الرقمیة، یبرز  ،لُ من تحدیاتومع ذلك، فإن هذا التحول لم یخ   

التساؤل حول جودة المحتوى وموثوقیتـه، كمـا أن الطبیعـة المتغیـرة للـنص الرقمـي قـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Landow, G. P. Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary 

Critical Theory and Technology. 2nd edition. (Baltimore, MD: 
Johns Hopkins University Press, 1997). pp. 2-7.   

(2) Toffler, A. The Third Wave. (New York, NY: William Morrow and 
Company, 1980). P. 267-270. 
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وفیمـا یلـي سنسـعى إلـى فحـص مفهــوم  ،تُصـعّب مـن عملیـة التأصـیل والتـأریخ الأدبــي

وبالتـالي  "النص الرقمي" وما الخصائص التي تجعله یمتاز عن النص الأدبي التقلیدي

  تجعل عملیة التلقي الرقمي تتمیز بدورها عن سابقاتها من عملیات التلقي التاریخیة.

ــنص ٢ ــي في ال ــتراتيجيات التلق ــة واس ــولات الماهي ــي: تح ــنص الرقم . ال

  السيبراني:

فــي ســیاق التحــولات التكنولوجیــة والثقافیــة المعاصــرة، یظهــر الــنص الرقمــي كــنمط    

فهـو لـیس مجـرد تحویـل  ،ماهیة النص الأدبي وآلیات تلقیـهإبداعي جدید یُعید تعریف 

ــا  ــك لیُصــبح نظامً ــى صــیغ إلكترونیــة، بــل یتجــاوز ذل ــانیكي للنصــوص الورقیــة إل میك

هــذا  ،إبــداعیًا معقــدًا یُعیــد صــیاغة العلاقــة التقلیدیــة بــین المبــدع، والــنص، والمتلقــي

لجمالیة والتفاعلیة للأدب، التحول، الذي یغذیه التطور الرقمي، یمسّ البنى السردیة وا

یمكـن فهـم  ،مما یسـتلزم مقاربـات نقدیـة حدیثـة قـادرة علـى اسـتیعاب تعقیداتـه الفریـدة

  الأدب الرقمي من خلال زوایا تحلیلیة متعددة تكشف عن طبیعته المركبة:

 :ا یُركــز هــذا التعریــف علــى الوســیط التقنــي الــذي یُقــدَّم مــن خلالــه  ا

فاطمــة البریكــي بأنــه "جمــع النصــوص الأدبیــة التــي تُقــدَّم عبــر الوســط  تُعرفــه ،الأدب

هذا المنظور یُبرز جـوهر الأدب  ،)١الإلكتروني، أي باستخدام النظام الثنائي الرقمي" (

)، التي تشـكل العمـود الفقـري للأنظمـة ٠/١الرقمي في اعتماده على الصیغة الثنائیة (

  الحاسوبیة، وتُتیح وجوده وتفاعله.

ا:اا   یـرى سـعید یقطـین الـنص الرقمـي مـن منظـور أوسـع، رابطًـا إیـاه

یُعرفــه بأنــه "مفهــوم جدیــد جــاء نتیجــة التطــور الــذي  ،بــالتطورات فــي وســائل الاتصــال

حققتــه الإعلامیــات ویــتم توظیفــه للدلالــة علــى الــنص الــذي یتحقــق مــن خــلال شاشــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ص ٢٠٠٨بیــروت، ، (المركــز الثقــافي العربــي، ٢البریكــي، فاطمــة، الكتابــة والتكنولوجیــا، ط  )١(

٤٥.  
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یثة مـن جهـة، ولخلـق أسـالیب جدیـدة الحاسوب بناءً على تطویر وسائل الاتصال الحد

للتواصــل بـــین النـــاس تتعـــدى مـــا كـــان معروفـــاً مثـــل الهـــاتف والفـــاكس إلـــى التواصـــل 

 ،)١المتكامل مع واسطة جدیدة للاتصال والتواصل والإبداع بشروط ومظاهر مختلفـة" (

هذا المنظور یؤكد دور الأدب الرقمي كجسر بین التكنولوجیا والإبـداع، وكمسـار جدیـد 

  للتواصل الأدبي.

:ا یتجـاوز هـذا التعریـف الـرؤى الجزئیـة لیُقـدم الأدب الرقمـي كنظـام  ا

  إبداعي معقد یتشكل من تداخل وتكامل أربعة عناصر أساسیة:

 أساس السرد والتعبیر. العنصر اللغوي (النصي): الذي یظل  

  العنصــــر البصــــري (المرئــــي): ویشــــمل الصــــور، الرســــوم المتحركــــة، والتصــــامیم

  الجرافیكیة.

 .العنصر السمعي (الصوتي): ویتضمن التأثیرات السمعیة، والأصوات، والموسیقى  

  العنصـــر التفـــاعلي (الحركـــي): الـــذي یتـــیح للمتلقـــي التـــدخل المباشـــر فـــي الـــنص

فــالأدب الرقمــي إذن هــو "نتــاج  ؛عبــر الــروابط أو الاختیــاراتوالتــأثیر فــي مســاراته 

العملیات الحاسوبیة والریاضیة، والمنطقیة والذهنیة، ویضم النص الأدبي، والـنص 

الصوتي، والـنص الصـورة، والـنص الحركـي، والـنص الوسـائطي والـنص التفـاعلي، 

عقـــدة والـــنص المتـــرابط والـــنص الشـــبكي، ...وهـــذا یجعـــل وظیفـــة الأدب صـــعبة وم

  ).٢بحسب تداخل النصوص وتشعبها" (

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یقطین، سعید، من النص إلـى الـنص المتـرابط: مـدخل إلـى جمالیـات الإبـداع التفـاعلي، (المركـز  )١(

 .١٢٢، ص. )٢٠٠٥الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

، (مجلـة ١، ع٣، مـج"الأدب الرقمي: تحولات الإبداع والتلقي في العصر الرقمـي") بیطار، شادي، ٢(

 .٢)، ص. ٢٠٢٢للنشر العلمي، الإصدار التاسع، الاتحاد العربي 
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  . خصائص الأدب الرقمي: ٢.١

یتمیز الأدب الرقمي بخصائص فریدة تبُعده عن الأشكال الأدبیة التقلیدیة، وتعكس     

یمكــن  ،طبیعتـه المتشــعبة والمتغیــرة، مُعیــدًا بــذلك تعریـف العلاقــة بــین الــنص والمتلقــي

تصنیف هذه الخصائص ضمن مستویات تحلیلیة رئیسیة: بنیویة، ووظیفیة، وجمالیة، 

  تُسهم جمیعها في تشكیل تجربة نصیة مغایرة ومثریة.

 :تُعیـد البنـى المتفـردة لـلأدب الرقمـي تعریـف طبیعـة الـنص  الخصائص البنيويـة

  دیدة:نفسه، متجاوزةً الترتیب التسلسلي المألوف وتفرض نماذج تنظیمیة ج

) اNon-linearity:(  ،یُفكك النص الرقمي التسلسل الزمني التقلیدي للسرد

ــة، أو  ــة، عمودی ــد تكــون أفقی ــة، ق ــر متتابع ــراءة متعــددة وغی ــارئ مســارات ق ــا للق مُتیحً

مقطعیة؛ هذا التحول یجعل النص أشـبه بشـبكة مفتوحـة تُقـدم للقـارئ خیـارات متنوعـة 

م یعــد الــنص سلســلة مــن الألفــاظ التــي تتبــع بعضــها للتنقــل عبــر المحتــوى، حیــث "لــ

ــروابط التــي یمكــن التنقــل بینهــا  الــبعض فــي تسلســل خطــي، بــل أصــبح شــبكة مــن ال

وبالنســـبة إلـــى كـــاثرین هـــایلز فـــإن اللاخطیـــة تُشـــكل تحـــدیًا لمفـــاهیم الســـرد  ،بحریـــة"

  ).١التقلیدیة وتُعزز من دور القارئ في بناء تجربته القرائیة (

) اHypertextuality:(  یُبنــى الــنص الرقمــي علــى شــبكة معقــدة مــن العقــد

)nodes) ــروابط ــةlinks) وال ــة والخارجی ــن المتلقــي مــن  ،) الداخلی ــروابط تُمكّ هــذه ال

التنقل بین أجزاء الـنص المختلفـة، أو حتـى الانتقـال إلـى مواقـع افتراضـیة أخـرى، ممـا 

ویشــیر إســبن  ،یمنحــه قــدرة علــى التفاعــل مــع الــنص تتجــاوز مجــرد القــراءة الســلبیة

)، الذي یُعد الـنص التشـعبي أحـد أبـرز Cybertextآرسیث إلى أن النص السیبراني (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Hayles, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. 

(University of Notre Dame Press, 2008). pp. 25-27. 
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) تتطلب جهدًا غیر تافه من القارئ ١) (ergodicله، یتمیز بـ "طبیعة إیرجودیة (أشكا

ویوضح آرسیث أن هـذه البنیـة تسـمح "بـالتحكم  ،للتنقل عبر الممرات المختلفة للنص"

  ).٢في مسار القراءة واتخاذ قرارات تؤثر في التجربة النصیة" (

د مسـتویات القـراءة والدلالـة، یتمیز النص الرقمـي بتعـد ):Stratificationات (

ــاءً علــى  حیــث یمكــن للمتلقــي استكشــاف طبقــات مختلفــة مــن المعنــى والمعلومــات بن

یصـف جـورج  ،اختیاراته وتفاعلاته، مما یُعمّـق تجربتـه مـع الـنص ویجعلهـا أكثـر ثـراءً 

لاندو النص التشـعبي بأنـه "مجموعـة مـن الكتـل النصـیة المتصـلة عـن طریـق روابـط، 

ارئ بالتنقــل بینهــا بطــرق غیــر خطیــة، وكشــف طبقــات متعــددة مــن ممــا یســمح للقــ

  ). ٣المعلومات" وهذه البنیة المتعددة الطبقات تسهم في تعقید النص وإثرائه دلالیًا (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) إلــى خاصــیة Ergodic Natureفــي ســیاق الأدب والنصــوص، تشــیر الطبیعــة الإیرجودیــة ( )١(

ــنص مــن أجــل  ــر ال ــل عب ــه للتنق ــر تاف ــذل جهــد غی ــي ب ــب مــن المتلق ــي تتطل ــزة للنصــوص الت ممی

استكشاف محتواه، ببساطة، لا یمكـن قـراءة الـنص الإیرجـودي أو تجربتـه بمجـرد التقلیـب السـلبي 

للصــفحات أو المتابعــة الخطیــة. بــل یجــب علــى القــارئ القیــام بــإجراءات معینــة (مثــل النقــر علــى 

قـرارات، أو حـل ألغـاز) للتـأثیر فـي مسـار السـرد أو الكشـف عـن أجـزاء جدیـدة مـن  الروابط، اتخاذ

) فـي كتابـه المــؤثر Espen J. Aarsethالـنص. صـاغ هـذا المصـطلح إسـبن جـي. آرسـیث (

"Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature) "اســتمد آرســیث ١٩٩٧ .(

" hodos" العمـــل أو الشـــغل، و"ergon"المصـــطلح مـــن الفیزیـــاء الیونانیـــة، حیـــث تعنـــي كلمـــة 

المســار. وبالتــالي، فــإن "إیرجـــودي" تعنــي "تتطلــب عمــلاً" أو "مســـاراً یحتــاج إلــى جهــد". أنظـــر: 

  :)٢٠٢٥-٧-١٢(تم الاسترجاع بتاریخ  ویكیبیدیا

https://en-m-wikipedia-
org.translate.goog/wiki/Ergodic_literature?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
&_x_tr_pto=tc 

(2) Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. (Johns 
Hopkins University Press, 1997). pp. 76-79. 

(3) Landow, George P. (2006). Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in 
an Era of Globalization. (Johns Hopkins University Press, 2006). pp. 60-63. 
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 :ظا تُغیّر الخصائص الوظیفیة للأدب الرقمي جوهر العلاقة بـین  ا

القـارئ مـن مجـرد متلـقٍ إلـى النص والمتلقي، وتقدم آلیات جدیدة للتفاعل، محولـةً 

  شریك فعال في عملیة الإبداع:

) اInteractivity:(  ،تتحول العلاقة بـین الـنص والقـارئ إلـى حـوار دینـامیكي

حیث یصبح القارئ شریكًا فعلیًا فـي إنتـاج المحتـوى؛ یمكنـه الإضـافة، التعـدیل، وحتـى 

 ،مسـتهلك إلـى مُنـتج مشـاركالنقد المباشر داخل النص نفسـه، ممـا یحوّلـه مـن مجـرد 

تؤكــد نظریــات الوســائط الجدیــدة كمــا عنــد لیــف مــانوفیتش أن "التفاعلیــة لیســت مجــرد 

میزة تقنیة، بل هي تحول في مفهـوم التلقـي، یجعـل القـارئ جـزءًا لا یتجـزأ مـن الـنص" 

  ).١ومن وجهة نظره فإن هذه الخاصیة تكسر حاجز الفصل بین المنتج والمتلقي (

): یتمتع النص الرقمي بقابلیة التحدیث المسـتمر والتغیـر، Dynamism(الدینامیكیة 

فهو لیس ثابتـًا كـالنص المطبـوع، بـل یتطـور ویتغیـر بنـاءً علـى تفاعـل المسـتخدم، أو 

تحدیثات البرمجیـات، أو حتـى التعـدیلات التـي یُجریهـا المؤلـف، ممـا یجعلـه كیانًـا حیًـا 

مي بطبیعته غیر مسـتقر، فهـو یُعـاد تشـكیله تُشیر هایلز إلى أن "النص الرق ،ومتطوراً

باســتمرار بواســطة التفاعــل البشــري والأداء الحســابي"، وهــذا التغیــر المســتمر یمــنح 

  ).٢النص الرقمي حیویة لا توفرها النصوص المطبوعة (

) راParticipatory Nature:(  تتـیح بعـض المنصـات الرقمیـة بیئـة للكتابـة

یث یُسهم العدید من المستخدمین في إعادة صیاغة النصوص ح ؛الجماعیة والتعاونیة

أو إثرائها. هذا المفهوم یُطمس الحدود التقلیدیة للمؤلـف الفـردي، ویُبـرز فكـرة الإبـداع 

تتســق هــذه الخاصــیة مــع مفهــوم "الجمهــور النشــط" فــي دراســات الإعــلام  ،المشــترك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Manovich, Lev. The Language of New Media. (MIT Press, 2001). pp. 59-60. 
(2) Hayles, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. 

(University of Notre Dame Press, 2008). pp. 65-68. 



 

 ٩٠٣ 

 وتحديات الأدب التفاعلي العربي التلقي الرقمي المتكامل: بين مدرسة كونستانس ونظريات الوسائط الجديدة

ا مجــرد مســتهلكین الجدیــد، حیــث یتحــول المســتخدمون إلــى منتجــین للمحتــوى ولیســو 

)١.(  

 :ا تُضـــفي الخصــائص الجمالیـــة علـــى الأدب الرقمـــي أبعـــادًا  ا

  حسیة وبصریة جدیدة، تُثري التجربة الفنیة وتوسع من إمكانیات التعبیر الجمالي:

): یتداخل النص الأدبي مع وسائط متعـددة كالصـوت، والصـورة Hybridityالتهجین (

 ،(الرسـوم المتحركــة والفیـدیو)، ممــا یُشـكّل "تولیفــة حسـیة" متكاملــةالثابتـة والمتحركــة 

یُشــیر لیــف  ،هــذا الــدمج یُعــزز التجربــة الجمالیــة ویُقــدم مســتویات جدیــدة مــن التعبیــر

مــانوفیتش إلــى أن "الوســائط الجدیــدة تُــدمج أشــكالاً إعلامیــة مختلفــة فــي بیئــة رقمیــة 

هــذا التهجــین یُتــیح  ،والصــوت" واحــدة، ممــا یخلــق تراكیــب مهجنــة للصــور والنصــوص

  ).٢تجارب حسیة غنیة تتجاوز حدود النص المكتوب (

) ااVirtuality:(  یفقد النص الرقمي وجوده المـادي الملمـوس لیصـبح كیانًـا

ـــا غیـــر ملمـــوس، یتواجـــد بـــین الـــذاكرة الصـــلبة للجهـــاز والشاشـــة هـــذا الطـــابع  ،رقمیً

وتـرى هـایلز أن "الكیـان  ،يء" مـادي ملمـوسالافتراضي یُغیّر من مفهـوم الـنص ك "شـ

الرقمي للنص یطرح أسـئلة حـول مفهـوم المادیـة والوجـود، حیـث یصـبح الـنص ظـاهرة 

  ). ٣افتراضیة تتشكل من خلال الأداء الحسابي" (

یُصبح البعد البصري عنصراً جمالیًا ودلالیًا  ):Visual Shapingا اي (

ســهم الخطـوط، الألــوان، والتصـامیم الجرافیكیــة فـي إنتــاج تُ  ،أساسـیًا فــي الأدب الرقمـي

المعنى إلى جانب الكلمـات، ممـا یُحـوّل القـراءة إلـى تجربـة بصـریة وجمالیـة متكاملـة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jenkins, Henry. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media 

Collide. (New York, NY: New York University Press, 2006). pp. 25-28. 
(2) Manovich, Lev. (2001). The Language of New Media. (Cambridge, MA: MIT Press, 

2001). pp. 47-48. 

(3) Hayles, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the 
Literary. (University of Notre Dame Press, 2008). pp. 29-31. 



 

  ٩٠٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
فـي الأدب الرقمـي، "تُسـتخدم عناصـر التصـمیم المرئـي  ،تتجـاوز مجـرد قـراءة الحـروف

ا لا یتجزأ مـن تجربـة بوعي لخلق معنى جمالي ودلالي، مما یجعل الصورة والنص جزءً 

  ).١القراءة" (

  :. المتلقي الرقمي: من مستهلك إلى شريك فاعل في فضاء الأدب التفاعلي٣

فــي ظـــل التحــولات الجذریـــة التــي أحـــدثتها الثــورة الرقمیـــة، لــم یعـــد الأدب مجـــرد     

نصوص ثابتة تُستهلك بطریقة خطیة، بل أصبح فضاءً دینامیكیًا یعید صیاغة العلاقـة 

لقـد تحـوّل "المتلقـي" مـن قـارئ سـلبي یتلقـى المعنـى إلـى "متلـقٍ  ،الـنص والمتلقـيبین 

هـذا التحـول لـیس مجـرد تغییـر  ،رقمي" فاعل، یشارك في بناء الـنص وتشـكیل دلالاتـه

في الوسیط التقني، بل هو إعادة صیاغة شاملة للبنى السردیة والجمالیـة والتفاعلیـة، 

قاربات جدیدة قادرة على اسـتیعاب تعقیـدات هـذا مما یفرض على النقد الأدبي تطویر م

  الفضاء المتغیر. 

  . خصائص المتلقي الرقمي: ٣.١

یتمیز المتلقي الرقمي بمجموعة من الخصائص التي تُعید تعریف دوره فـي العملیـة    

یمكن تحدیـد  ،حیث یصبح شریكًا في إنتاج المعنى بدلاً من مجرد مستهلك له ؛الأدبیة

  هذه الخصائص على النحو التالي:

 :روا علــى عكــس القــارئ التقلیــدي، یتحــول المتلقــي الرقمــي إلــى  ا

في الأدب الرقمي، یُطلب منه اتخاذ قـرارات  ،عنصر فاعل یساهم في تشكیل النص

ســردیة، مثــل اختیــار مســارات القصــة أو إضــافة تعلیقــات أو حتــى المســاهمة فــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ryan, Marie-Laure. (2004). Narrative as Virtual Reality: 

Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. 
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2004). pp. 125-
127. 



 

 ٩٠٥ 

 وتحديات الأدب التفاعلي العربي التلقي الرقمي المتكامل: بين مدرسة كونستانس ونظريات الوسائط الجديدة

 أجــزاء مــن الــنص، ممــا یمنحــه إحساسًــا بـــ "الملكیــة الجزئیــة" للعمــل الأدبــيكتابــة 

  ).١وغیاب سلطة المؤلف بمجرد تفاعله مع النص الرقمي (

   :راتد او ـــي الرقمـــي مـــع نصـــوص تشـــعبیة  ا یتفاعـــل المتلق

)Hypertextual غیــر خطیــة، تتــیح لــه التنقــل بــین أجــزاء الــنص بحریــة عبــر (

هـذه الخاصـیة، التـي أشـار إلیهـا آریـث، تنُـتج تجـارب قـراءة فریـدة  روابط متعـددة.

تختلـــف بـــاختلاف اختیـــارات المتلقـــي، ممـــا یجعـــل الـــنص كیانًـــا دینامیكیًـــا یُشـــكله 

  المتلقي بنفسه.

  :د ا ا یقــدم الأدب الرقمــي تجربــة متعــددة الوســائط  ا

الفیــدیوهات، ممــا یتطلــب مــن تجمـع بــین النصــوص المكتوبــة والصــور والأصـوات و 

النقـر والسـحب تحـول  :مثـل ،إن الأفعـال الحسـیة ،المتلقي تفعیل حواسه المختلفـة

  عملیة التلقي إلى تجربة مادیة وتفاعلیة، تتجاوز حدود القراءة التقلیدیة.

 :ا ورغــم الحریــة التــي یمنحهــا الــنص الرقمــي، یطــور المتلقــي قــدرة  ا

حیـث یحـتفظ بمسـافة نقدیـة تمكنـه مـن فهـم الـنص وتفكیكـه  ؛على التأویل المـنظم

  ).٢بطریقة منهجیة، مما یفتح آفاقًا جدیدة للتفاعل (

  :اوا رــي  ا ــین المتلق ــا تواصــلاً مباشــراً ب ــیح الأدب الرقمــي أحیانً یت

  هذا التواصل یعزز  ،والمؤلف أو بین المتلقین أنفسهم عبر منصات تفاعلیة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (تمـثلات، جامعـة مولـود ٢، ع٢انظر: عـدنان، فویضـل، "نظریـة التلقـي فـي الأدب الرقمـي"، ج )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،  . ٢٢٤-٢٠١)، ص. ٢٠١٨معمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري، الجزائ

https://asjp.cerist.dz/en/article/94293   

 انظر: المرجع نفسه. )٢(



 

  ٩٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  ). ١ویسهم في بناء مجتمعات قرائیة رقمیة (التشاركیة 

  . استراتيجيات التلقي الرقمي: ٣.٢

حیـث انتقـل التركیـز  ؛أدى ظهور الأدب الرقمي إلى تحول جذري في نظریة التلقـي    

هـذا التحـول الـذي یتماشـى مـع الـرؤى  ،من سلطة المؤلف إلى دور المتلقي المحـوري

البنیویة التي ترى النص حواراً مفتوحًا، استلزم اكتساب المتلقـي مهـارات جدیـدة تشـمل 

وقـد  ،إجادة التعامل مع التقنیات الرقمیة، التصفح الفعال، والبحـث الإلكترونـي المتقـدم

ركة حــددت بعــض الدراســات ســت آلیــات تفاعلیــة رئیســیة تمكــن المتلقــي مــن المشــا

  بفاعلیة:

١. :ا یسمح للمتلقي باستكشاف النص بحریة عبر روابط تشعبیة. ا  

  یتیح للمتلقي تحدید الاتجاهات السردیة بناءً على تفضیلاته. ار ارات: .٢

٣. :ا  یوجه السرد بناءً على استجابات المتلقي. ا  

  یؤثر على مصیر الحكایة وتطورها. اذ اارات: .٤

  ینتج تجارب قراءة مختلفة في كل مرة. إمج مص دة: .٥

: یتــیح للمتلقــي تعــدیل العناصــر الجمالیــة كــالألوان  ا اي   .٦

  ).٢والخلفیات (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظــر: بــن حمیمیــد، منــال، المتلقــي الرقمــي بــین تغییــر الوســیط وتطــور الخطــاب "حفنــات جمــر"  )١(

، (حولیـات الآداب واللغـات، جامعــة محمـد بـو ضــیاف، ١، ع٥لإسـماعیل البویحیـاوي أنموذجــا، ج

  cerist.dz/en/article/100463https://asjp.. ٧٢-٥٣)، ص. ٢٠١٧الجزائر، 

)، ٢٠٠٦انظر: البریكي، فاطمة، مدخل إلى الأدب التفاعلي، (المركز الثقافي العربـي، المغـرب،  )٢(

  .١٧٨-١٧٥ص. 



 

 ٩٠٧ 

 وتحديات الأدب التفاعلي العربي التلقي الرقمي المتكامل: بين مدرسة كونستانس ونظريات الوسائط الجديدة

ــارئ    ــى "ق ــي إل ــت المتلق ــات حوّل ــف" (-هــذه الآلی )، یشــارك Reader-Authorمؤل

  بشكل مباشر في صیاغة المعنى وتشكیل التجربة السردیة.

  . المفارقات الرقمية: بين التحرر والتقييد٣.٣

علــى الــرغم مــن الإمكانیــات التحرریــة التــي یوفرهــا الأدب الرقمــي، فإنــه یثیــر مفارقــات 

  جدیدة تكشف عن تعقیدات هذا الفضاء:

  :تارز عا  ا  ربینمـا یحـرر الأدب الرقمـي  ا

المتلقي من قیود النص الورقي الخطي، فإنه یخضعه لمنطـق الخوارزمیـات التـي 

  تحدد مسبقًا المسارات المتاحة).

   :هما   دا دتتـیح التعددیـة السـردیة آفاقًـا واسـعة  ا

  للتأویل، لكنها تعرض المتلقي لخطر الضیاع في فیض الخیارات 

 ا :ا اا  اا ر  بینمـــا تُعـــزز المشـــاركة دور

المتلقــي، فــإن الحاجــة إلــى كفــاءات تقنیــة معقــدة قــد تســتثني فئــات واســعة مــن 

  القراء.

مجرد استقبال سلبي، بل أصبح فعلاً تأسیسیًا إذن لم یعد التلقي في العصر الرقمي    

الـذي یعكـس  هـذا التحـول ،ناء عـوالم الـنصیشارك فیه المتلقي في صیاغة المعنى وب

تغیرات عمیقة في فلسفة النص والإبداع، یستدعي إعـادة نظـر فـي المفـاهیم التقلیدیـة 

وإن هذا الفضاء الجدید یتطلب من النقد الأدبـي العربـي تطـویر أدوات تحلیلیـة  ،للتلقي

ر الأدب فــي قــادرة علــى فهــم هــذه الــدینامیات المعقــدة، لیظــل قــادراً علــى مواكبــة تطــو 

  عصر الرقمنة.
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  المبحث الأول

  الإطار النظري

یستند هذا البحث إلى إطار نظري یجمع بین نظریات التلقـي الكلاسـیكیة ونظریـات     

الوسائط الجدیدة لتطویر مفهوم "التلقي الرقمي المتكامل"، وهو إطار نقدي یهدف إلـى 

تشـــكل نظریـــات التلقـــي  ،التفـــاعليتفســـیر تحـــولات تجربـــة القـــارئ فـــي الأدب الرقمـــي 

الكلاسیكیة، التي وضعتها مدرسة كونستانس، أساسًا لفهم التفاعل بین القارئ والنص 

التقلیدي، في حـین تقـدم نظریـات الوسـائط الجدیـدة أدوات لتحلیـل النصـوص التشـعبیة 

یسـعى هـذا القسـم إلـى اسـتعراض هـذه النظریـات  ،والإجرائیة القائمـة علـى التكنولوجیـا

تفصیلیًا، وتحلیل حدودها في سیاق الأدب الرقمي، مع تقدیم اقتراح نظري لدمجها فـي 

یُــنظم القســم فــي ثلاثــة محــاور رئیســیة:  ،إطــار نقــدي متكامــل یراعــي الســیاق العربــي

نظریــات التلقــي عنــد مدرســة كونســتانس لاســتقبال الأدب، نظریــات الوســائط الجدیــدة، 

  والإطار المقترح.

 ستقبال الأدبمدرسة كونستانس لا:  

نشأت مدرسة كونستانس لاستقبال الأدب في جامعة كونستانس بألمانیا خلال     

ستینیات القرن العشرین، بقیادة هانز روبرت یاوس وولفجانج إیزر، لتُحدث ثـورة 

تحـوّل النقـد  ،في دراسات الأدب عبر التركیز على دور المتلقـي فـي إنتـاج المعنـى

، من تحلیل النص ككیـان مسـتقل إلـى دراسـة التفاعـل الأدبي، بفضل هذه المدرسة

اقتــرح یــاوس  ،الــدینامیكي بــین الــنص والقــارئ، مُعیــدةً تشــكیل دینامیكیــات التلقــي

ــة والتاریخیــة  ــات"، الــذي یحــدد كیــف تشــكّل الخلفیــات الثقافی مفهــوم "أفــق التوقع

ح للقـارئ للقارئ تأویله للـنص، بینمـا ركّـز إیـزر علـى "الفراغـات النصـیة" التـي تتـی

  ملء الفجوات بالخیال الإبداعي.

التفاعلیـة،  :أعادت مدرسة كونستانس صیاغة التلقي عبر ثلاثـة محـاور: أولاً     

ــى، مســتعیدًا طــابع الشــفاهیة  ــاج المعن ــي إنت ــاعلاً ف ــارئ شــریكًا ف ــث أصــبح الق حی
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إذ ربطــت التلقــي بالســیاقات الاجتماعیــة والثقافیــة،  ؛التاریخیــة :ثانیًــا ،الــدینامیكي

التعددیــة، حیــث أتاحــت للنصــوص معــاني  :ثالثــًا ،متجــاوزةً التحلیــل النصــي الثابــت

فــي الســیاق  ،)Jauss 55-57متعــددة بنــاءً علــى تجــارب المتلقــین المتنوعــة (

حقًا العربي، تأخر تبني هذه النظریات بسبب هیمنة التراث النصي، لكنها ألهمت لا

وهكـــذا، شـــكّلت مدرســـة كونســـتانس ثـــورة نقدیـــة، مُعیـــدةً  ،دراســـات الأدب الرقمـــي

تعریف التلقي كعملیة إبداعیة دینامیكیة، وممهدةً لتحـولات الوسـائط الرقمیـة التـي 

  أعادت تشكیل التفاعل مع السرد. 

 :)١٩٨٢. أفق التوقع (ياوس، ١

) لهـانز روبـرت یـاوس Horizon of Expectationتعـد نظریـة "أفـق التوقـع" (    

ركیزة أساسیة في دراسات التلقي، مُقدمةً مقاربة ثوریة تُركّـز علـى دور القـارئ النشـط 

تؤكد نظریة "أفق التوقع" لهانز روبرت یاوس علـى أن تجربـة  ،في بناء المعنى الأدبي

إنهـا تُبنـى وتُصـاغ بشـكل  ،القارئ تتجـاوز مجـرد التفاعـل مـع عناصـر الـنص الداخلیـة

سي من خلال نسق الإحالات الثقافیة والتاریخیة المُسبقة الذي یشكل الكیفیة التي أسا

یُســتقبل بهــا القــارئ الــنص ویُفســره، وهــو نســق ینــتج بالنســبة لأي عمــل فــي اللحظــة 

التاریخیـة التـي ظهـر فیهـا عـن ثلاثـة عوامـل أسـاس: تمـرس القـارئ السـابق بـالجنس 

موضوعات أعمال ماضیة یفترض معرفتها في الأدبي الذي ینتمي إلیه العمل، أشكال و 

بین عالم الخیال وعـالم الواقـع  :أي ،العمل، وأخیراً التعارض بین اللغة الأدبیة والعملیة

وفي هذا السیاق، یوضح یاوس العلاقة الجدلیة بـین الـنص والمتلقـي، وكیـف أن  ،)١(

لـنص وتفعیـل هذه التوقعات لیست مجرد خلفیة سلبیة، بل هي جـزء فاعـل فـي إحیـاء ا

دلالاته، فیقول: "إن أفـق التوقـع للـنص لا یتكـون فقـط مـن التقالیـد الأدبیـة، أو الأطـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یـاوس، هـانس روبیـرت، جمالیــات التلقـي: مـن أجـل تأویــل جدیـد للـنص الأدبـي، ترجمــة: انظـر:  )١(

  )٢٠١٦رشید بنحدو، (كلمة للنشر والتوزیع، بیروت، 
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الجمالیة المحددة، بل یتأثر أیضًا بالمعاییر الثقافیة والاجتماعیة التـي یتبناهـا القـارئ. 

هذه التوقعات المسبقة هي التي تحدد إطار الفهم الأولـي للـنص، ومـن خـلال التفاعـل 

فلــیس أفــق التوقــع إذن محصــوراً فــي الجانــب الأدبــي  ،)١تم إحــداث المعنــى" (معهــا یــ

البحت، بل یتسـع لیشـمل منظومـة القـیم والمعـاییر الثقافیـة والاجتماعیـة التـي یحملهـا 

وهذه المنظومة هي التي تُشكل "إطـار الفهـم الأولـي" الـذي یسـتقبل بـه القـارئ  ،القارئ

فعندما یشرع القارئ في قراءة عمل أدبي، فإنه لا یبدأ من فراغ، بل یحمل معه  ،النص

مخزونًا من المعارف، والتجارب، والأنماط السردیة المألوفـة، والتوقعـات المتعلقـة بنـوع 

هذا المخزون هو الذي یُحدث التفاعل مـع الـنص، ویُنشـئ  ،النص وموضوعه وسیاقه

ي، فإن عملیـة التلقـي لا تُعـد مجـرد اسـتقبال سـلبي، وبالتال ،المعنى في نهایة المطاف

بل هي فعـل إبـداعي یُسـهم فیـه القـارئ بشـكل جـوهري فـي إعـادة بنـاء الـنص وتفعیلـه 

ـــا ـــاج للســـیاقات الأدبیـــة  ،دلالیً ـــل هـــي نت ـــة، ب ـــة أو فردی ـــات لیســـت ثابت وهـــذه التوقع

دینامیكیة تتغیـر والاجتماعیة التي ینتمي إلیها القارئ، مما یجعل عملیة التلقي عملیة 

  ).٢وتتطور مع مرور الزمن وتبدّل الأجیال والقیم (

هنا، لا یتلقى القـارئ  ،٣لنتأمل، على سبیل المثال، روایة "الخیمیائي" لباولو كویلو    

النص كلـوحٍ صـامت، بـل یعتمـد علـى خلفیتـه الثقافیـة والتراثیـة الغنیـة لتفسـیر الرمـوز 

فمنـذ اللحظـات الأولـى للروایـة،  ،لتي تتخلل السـردوالموضوعات الروحانیة والوجودیة ا

 ،یُشــكل القــارئ أفقًــا مــن التوقــع مبنیًــا علــى أنمــاط ســردیة راســخة فــي الــوعي الجمعــي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jauss, Hans Robert. Toward an Aesthetic of Reception. 

Translated by Timothy Bahti. Theory and History of Literature, 
Volume 2. (Minneapolis, MN: University of Minnesota 
Press,1982). P. 25. 

  .٢٣-٢٥المرجع السابق، ص.  )٢(

(طبعــة خاصــة)، (شــركة المطبوعــات للتوزیــع والنشــر،  ١٦انظــر: كویلــو، بــابلو، الخیمیــائي، ط )٣(

  https://archive.org/details/20200328_20200328_1735). ٢٠٠٨بیروت، 
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یتوقع القارئ أن یخوض سانتیاغو، الراعي الشـاب، رحلـة ملحمیـة تُحـاكي نمـط "رحلـة 

) كونیــاً Narrative Archetypeالبطــل" الكلاســیكیة، والتــي تُمثـّـل قالبــاً ســردیًا (

فــي هــذه الرحلــة المتوقعــة، یُنتظــر أن یواجــه البطــل  ،متجــذراً فــي العدیــد مــن الثقافــات

تحدیات جمة، وأن یكتشف ذاتـه الحقیقیـة، وأن یُحقـق هدفـه الأسـمى، الـذي غالبًـا مـا 

یتشــكل هــذا التوقــع لــدى  ،یتجــاوز مجــرد الكنــز المــادي لــیلامس كنــزاً روحیًــا أو معرفیًــا

یة من خـلال عناصـر نصـیة محـددة؛ فـالحلم المتكـرر عـن الكنـز المـدفون القارئ بفاعل

عنــد الأهرامــات، ولقــاء ســانتیاغو بالملــك الغــامض ملكــي صــادق الــذي یمنحــه رمــوزاً 

تُصــبح هــذه التوقعــات الثقافیــة  ،ودلائــل، جمیعهــا تعمــل كإشــارات تُرســخ هــذا الأفــق

یـث تُوجّـه القـارئ فـي عملیـة المسبقة بمثابة إطار تأویلي لا غنى عنه لفهم الـنص، ح

بناء المعنى، وتُسهم في استحضار الرموز الكونیة الكامنة في الروایة. وبالتالي، فـإن 

ــرز مــا  نظریــة یــاوس لا تُســلط الضــوء علــى مــا یفعلــه الــنص بالقــارئ فحســب، بــل تبُ

یُحضره القارئ معـه إلـى الـنص مـن مخـزون ثقـافي ومعرفـي یُشـكل جـزءًا لا یتجـزأ مـن 

  التأویلیة.  العملیة

  :)١٩٧٨. الفراغات النصية (إيزر، ٢

مــن جهــة أخــرى، تُقــدم نظریــة ووولفجــانغ إیــزر حــول مفهــوم "الفراغــات النصــیة"     

)Textual Gaps مقاربـة نقدیـة عمیقـة تُسـلط الضـوء علـى دور القـارئ فـي إتمـام (

بل هو شبكة  یرى إیزر أن النص الأدبي لیس كیانًا مكتملاً بذاته، ،عملیة بناء المعنى

من الفجوات أو العناصر غیر المكتملة التي تُتـرك عمـدًا أو ضـمنًا، والتـي لا یمكـن أن 

یـذهب إیـزر إلـى  ،تكتمل دلالتها إلا من خلال تأویل القارئ الـذهني ومشـاركته الفاعلـة

أن الفجوات أو الفراغات في النص هي التي تحفز القارئ علـى المشـاركة النشـطة فـي 

 :فمن خلال ملء هذه الفجوات یُحیي القـارئ الـنص "فـإن الفراغـات (أي إنتاج المعنى،

ــارئ) هــي التــي تحــدث التواصــل فــي عملیــة ــین الــنص والق ــل الأساســي ب   عــدم التماث
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)، ولا یمكن بلوغ التوازن إلا عندما تمـلأ الفراغـات إن هـذه الفراغـات لیسـت ١القراءة" (

ــیح  للقــارئ أن یُصــبح شــریكًا فــي مجــرد نقــص، بــل هــي مســاحات إبداعیــة بیضــاء تتُ

عملیة التـألیف عبـر ملئهـا بإسـقاطاته الشخصـیة، و"بمـا أن البیـاض ینشـئ إسـقاطات 

القارئ دون أن یتغیر النص نفسه، فإنه یسـتتبع ذلـك أن العلاقـة الناجحـة بـین الـنص 

)، وبالتـالي ٢والقارئ لا یمكن أن تحـدث إلا مـن خـلال تغییـرات فـي إسـقاطات القـارئ" (

  القارئ  على النص أبعادًا جدیدة من خلال خیاله وتجربته الخاصة.یُضفي 

ــة دعــوة صــریحة للقــارئ لإكمــال        ــدي، تُعــد هــذه الفراغــات بمثاب فــي الأدب التقلی

وفي سیاق روایة  ،السرد بخیاله، مما یمنحه دوراً إبداعیًا یتجاوز مجرد التلقي السلبي

ــة  ــى فاعلی ــو، تتجل ــاولو كویل ــائي" لب ــزر بوضــوح"الخیمی ــة إی ــدًا  ،نظری ــو عم ــرك كویل یت

فجـــوات دلالیـــة حـــول رمـــوز الأحـــلام والعلامـــات التـــي تظهـــر لســـانتیاغو، مثـــل الحلـــم 

تُقـدم  ،المتكرر عن الكنز المدفون عند الأهرامـات، أو العلامـات الغامضـة فـي الطبیعـة

یـر هذه الرموز بشكل مجرد، دون تفسیر نهـائي أو قـاطع، ممـا یـدفع القـارئ إلـى التفك

  العمیق في معناها وارتباطها بالمصیر، الحدس، أو الرسائل الكونیة.

هــذه الفراغــات تُجبــر القــارئ علــى تفعیــل مخیلتــه وتجاربــه الشخصــیة لســد هــذه      

 ،الفجــوات، فیســتنتج دلالاتهــا بنــاءً علــى خلفیتــه الثقافیــة، معتقداتــه، وتأویلــه الخــاص

الطبیعیة إشارات إلهیة، بینما یراها آخـر  على سبیل المثال، قد یرى قارئ في العلامات

هذا التفاعل النشط هو ما یُحیـي الـنص ویُضـفي علیـه طبقـات  ،تجلیات للوعي الباطن

"الخیمیـائي" تجربـة فریـدة وشخصـیة، تُبـرز  ـمتعددة من المعنى، مما یجعل كل قراءة ل

  وتأویله.كیف أن النص لا یكتمل إلا بوجود قارئ یُشارك بفاعلیة في عملیة خلقه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمالیــة التجــاوب (فــي الأدب)، ترجمــة: حمیــد لحمــداني، إیــزر، فولفغــانغ، فعــل القــراءة: نظریــة  )١(

  .٩٨الجلالي الكدیة، (منشورات مكتبة المناهل، فاس، د. ت)، ص. 

   .٩٩المرجع نفسه، ص.  )٢(
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 نظريات الوسائط الجديدة:  

  :)٢٠٠٦النصية التشعبية (لاندو،  .١

فــي ســیاق الوســائط الرقمیــة، قــدم جــورج لانــدو مفهــوم النصــیة التشــعبیة، وهــي      

نصوص تتیح التنقل غیر الخطي بین وحدات نصیة مترابطة عبر روابـط رقمیـة. یؤكـد 

القـــدرة علـــى اختیـــار مســـاراتهم لانـــدو أن "الـــنص التشـــعبي، مـــن خـــلال منحـــه القـــراء 

الخاصة داخل النص، یعزز سلطتهم بشـكل جـذري، ویحـولهم مـن متلقـین سـلبیین إلـى 

). في نص "شات"، یُقدم المشهد الافتتاحي بطلاً ١مشاركین نشطین في بناء المعنى" (

في محادثـة رقمیـة مـع شخصـیة غامضـة عبـر واجهـة تحـاكي تطبیقـات المراسـلة مثـل 

من القارئ اختیار رد من بین ثلاثة خیارات، كل خیار یقود إلى مسار  واتساب، ویُطلب

سردي مختلف. فالخیار الأول قد ینقل القارئ إلى سلسلة رسـائل تكشـف أسـراراً تتعلـق 

بــاللغز، بینمــا الخیــار الثالــث قــد یــؤدي إلــى مواجهــة درامیــة تكشــف هویــة الشخصــیة 

لكـن  ،)٢یًا جزئیًـا فـي تشـكیل السـرد (الغامضة. یمـنح هـذا التصـمیم القـارئ دوراً إبـداع

هذا الدور یظـل مقیـدًا بالخیـارات التـي یحـددها التصـمیم البرمجـي، ممـا یثیـر تسـاؤلات 

حول حدود سلطة القارئ، إذ "بینما یمكّن النص التشعبي القراء من خلال السماح لهم 

باختیار المسـارات السـردیة، فـإن هـذا التمكـین یظـل مقیـدًا بالهیكلیـة المصـممة مسـبقًا 

). مقارنـة بــ "بعـد ٣( ساؤلات حول الحدود الحقیقیة لسـلطة القـارئ"للروابط، مما یثیر ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Landow, G. P. Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in 

an Era of Globalization. (Baltimore, MD: Johns Hopkins University 
Press, 2006). P. 2, 13-14. 

، مــن ٢٠٢٥یولیــو  ١). شــات [روایــة رقمیــة]. اســترجع فــي ٢٠٠٧انظــر: ســناجلة، محمــد. ( )٢(

https://sanajleh-shades.com/other-accounts-of-the-author  
(3) Landow, G. P. Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in 

an Era of Globalization. (Baltimore, MD: Johns Hopkins University 
Press, 2006). P. 56. 
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الظهیرة"، التي تُعد نموذجًا تاریخیًا للنص التشعبي، تُظهر "شات" تفاعلیة مدمجـة مـع 

وسائط متعددة (نصوص، صور، أصوات)، لكنها تعـاني مـن قیـود تقنیـة، فبینمـا تـوفر 

یة بفضل تصمیمها المتقدم، تواجه "شات" "بعد الظهیرة" تعددًا أكبر في المسارات السرد

وهكـذا، یحـول الـنص التشـعبي  ،قیودًا في واجهة الدردشة التي تحد من خیارات القارئ

  القارئ من متلقٍ سلبي إلى مشارك فاعل، لكنه یبقى تحت سیطرة البنیة التقنیة.

  :)١٩٩٧. النص الإجرائي (آريسيث، ٢

فهـــوم الـــنص الإجرائـــي فـــي كتابـــه مـــن ناحیـــة أخـــرى، قـــدم إســـبن آریســـیث م     

"Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature وهـي "نصـوص ،"

تتطلـــب مـــن القـــارئ جهـــدًا مادیًـــا غیـــر تافـــه لعبـــور الـــنص، بخـــلاف القـــراءة الخطیـــة 

التقلیدیة". یؤكد آریسیث أن هـذه النصـوص تحـول القـارئ إلـى "مسـتخدم" یتفاعـل مـع 

یفسر نصًا ثابتاً، إذ "في الأدب الإجرائي، تُصبح العلاقة  نظام تقني، ولیس مجرد قارئ

ــنص دون الجهــد  ــاج ال ــة بشــكل جــوهري، حیــث لا یمكــن إنت ــنص مادی ــارئ وال ــین الق ب

ـــك )، ١الملمـــوس للمســـتخدم" ( ـــاروكو جـــورج" لنی ـــة، مثـــل "ت ـــن النصـــوص الإجرائی لك

مــن ســلطة مونتفــورت، تعتمــد علــى الخوارزمیــات لتولیــد محتــوى دینــامیكي، ممــا یقلــل 

القارئ ویعزز سیطرة البرمجة؛ ففي "تاروكو جـورج"، یولـد الـنص شـعراً دینامیكیًـا بنـاءً 

على خوارزمیات، مما یحد من قـدرة القـارئ علـى الـتحكم فـي السـرد مقارنـة بــ "شـات"، 

التي تتیح تفاعلیة محدودة ضمن واجهة تشعبیة، یُظهر "تـاروكو جـورج" سـیطرة أكبـر 

ارئ هنــا كضــیف علــى مأدبــة آلیــة: یُشــغّل النظــام، لكنــه لا یختــار للخوارزمیــة، إذ "القــ

). یبــرز هــذا التحــدي فــي موازنــة التفاعلیــة Montfort, 2009) (٢قائمــة الطعــام"(

  وحریة القارئ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. 

(Johns Hopkins University Press, 1997). pp. 1-4.  

 /https://nickm.com/taroko_gorgeانظر:  )٢(
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  :)٢٠٠٨التوازن بين التفاعلية والبرمجة (هيلز،  .٢

ركزت نانسي كاثرین هیلـز علـى التـوازن بـین التفاعلیـة وقیـود البرمجـة فـي الأدب     

الرقمي. وتؤكد أن "البرمجة لیسـت مجـرد أداة تقنیـة، بـل مكـون أساسـي یشـكل تجربـة 

التلقي من خلال فرض قیود على اختیـارات القـارئ، وبالتـالي تهیكـل إمكانیـات التفاعـل 

الدردشــة التشــعبیة مــن حریــة القــارئ بســبب  ). ففــي "شــات"، تحــد واجهــة١والتأویــل"(

ــل ــدة، مث ــارات ســردیة مقی ــى خی ــة ردود  :التصــمیم البرمجــي المحــدود، وتعتمــد عل ثلاث

"واصــل الحــدیث"، "اسـأل عــن الســر"، "غــادر  :متاحـة فــي كــل مرحلـة مــن الحــوار (مثـل

 المحادثة"). تقلـل هـذه الخیـارات المحـددة مسـبقًا مـن مرونـة القـارئ فـي تشـكیل السـرد

مقارنة بـ "بعد الظهیرة"، التي تحتوي على شبكة روابط أوسع بفضل تصمیمها المتقـدم 

ــروابط (حــوالي Storyspaceعبــر برنــامج  ، الــذي یتــیح إنشــاء شــبكة معقــدة مــن ال

)، مما یسمح للقـارئ بالتنقـل عبـر مسـارات سـردیة ٢")(lexiasوحدة نصیة أو " ٥٠٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Hayles, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the 

Literary. (University of Notre Dame Press, 2008). pp. 31-32. 

) والأدب Hypertext literature)، فـي ســیاق الأدب التشـعبي (Lexiasتُعـرف اللیكســیات ( )٢(

عمومًــا، بأنهــا: وحــدات نصــیة أو مقــاطع معلوماتیــة منفصــلة تُشــكل عناصــر بنــاء الــنص الرقمــي 

) فــي شــبكة الــنص التشــعبي، حیــث یتصــل بعضــها nodesالتشــعبي، وهــي تُعــد بمثابــة "العقــد" (

) علـى عكـس الفقـرات أو الفصـول فـي الـنص الخطـي التقلیـدي التـي linksببعض عبر "روابـط" (

لیكسیات مصممة لتُقرأ بترتیب غیر خطي، یعتمد على اختیـارات القـارئ تُقرأ بتسلسل محدد، فإن ال

في النقـر علـى الـروابط التـي تربطهـا بلیكسـیات أخـرى، یمكـن اعتبـار اللیكسـیا بمثابـة "شاشـة" أو 

"صفحة" أو "مقطع" من النص الذي یُمكن للقارئ أن یصل إلیه ویقرأه، ثم یختار الانتقال منه إلى 

بط معین. وأهمیتها في أنها تُمكن من اللاخطیة في السرد، تُعزز من تفاعلیة لیكسیا أخرى عبر را

القارئ، حیث یصبح هو من یحدد مساره الخاص فـي الـنص، وتُفكـك سـلطة المؤلـف المطلقـة فـي 

تحدیــد ترتیــب القــراءة، كمــا تُســهم فــي خلــق معــاني متعــددة بنــاءً علــى المســارات المختلفــة التــي 

) فــي كتابــه Roland Barthesا المفهــوم لأول مــرة رونالــد بــارت (یختارهــا القــارئ. صــاغ هــذ
 
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احي، قـد یختـار القـارئ التركیـز علـى أفكـار فعلى سبیل المثال، في مشهد افتت ،متعددة

البطل حول حادث سیارة أو استكشاف علاقته بشخصیة أخرى، حیـث یـؤدي كـل خیـار 

إلــى مســار ســردي مختلــف مــع تقاطعــات محتملــة. تتــیح هــذه الشــبكة الواســعة تجربــة 

ســـردیة غیـــر خطیـــة، ممـــا یعـــزز ســـلطة القـــارئ فـــي تشـــكیل المعنـــى. تبُـــیّن هیلـــز أن 

فـــي الأدب الرقمـــي لیســـت مطلقـــة، بـــل تخضـــع لقیـــود تقنیـــة تحـــدد نطـــاق التفاعلیـــة 

  المشاركة.

 الإطار المقترح: التلقي الرقمي المتكامل:  

ــرؤى       ــین ال ــة تجمــع ب ــأداة نقدی ــة إطــار "التلقــي الرقمــي المتكامــل" ك ــرح الباحث تقت

ــة  ــل شــامل لتجرب ــدیم تحلی ــدة، لتق ــات التلقــي وخصــائص الوســائط الجدی ــة لنظری الأدبی

التلقــي فــي الأدب الرقمــي. یُعیــد هــذا الإطــار صــیاغة العلاقــة بــین الــنص والقــارئ فــي 

سیاق التفاعلیة، الوسـائط المتعـددة، والبرمجـة، مـع مراعـاة التحـدیات الفریـدة للسـیاق 

العربـــي. یتكـــون الإطـــار مـــن ثلاثـــة مكونـــات رئیســـیة: أفـــق التوقـــع الرقمـــي، القـــارئ 

 ,Jaussستندًا إلى مفاهیم هانز روبرت یـاوس (المشارك، والتوازن بین السلطات، م

) فــي نظریــة التلقــي الكلاســیكیة، وجــورج Iser, 1978)، ووولفجــانغ إیــزر (1982

)، ونانسي كاثرین Aarseth, 1997)، وإسبن آریسیث (Landow, 2006لاندو (

)، لتحلیل النصوص التشـعبیة والتولیدیـة مثـل "بعـد الظهیـرة، Hayles, 2008هیلز (

  "تاروكو جورج"، و"شات". قصة"، 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

"S/Z لوصـف وحـدات القـراءة فـي الـنص، والتـي أصـبحت لاحقًـا مصـطلحًا أساسـیًا ١٩٧٠" عام ،

) الذي George P. Landowفي نظریة النص التشعبي، خاصةً مع أعمال جورج بي. لاندو (

  تبنى المفهوم وطوّره في سیاق الأدب الرقمي.
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  :. أفق التوقع الرقمي١

تتجسد إحدى أبرز مكونات إطار "التلقي الرقمي المتكامل" في توسیع مفهوم "أفق     

التوقع" لیشمل أبعادًا تتجاوز التوقعات الثقافیة المعهودة، لتعانق آفاقًا تقنیـة وجمالیـة 

ـــن ـــاب ال ـــى أعت ـــف عل ـــالمتلقي المعاصـــر، حـــین یق ـــدة. ف ص الرقمـــي، لا یسترشـــد جدی

بتراكماته المعرفیة والأدبیة فحسب، بل ینسج توقعاته بنـاءً علـى قدرتـه المتزایـدة علـى 

  التنقل في الواجهات الرقمیة وفهم دینامیكیات النصوص التشعبیة.

یتجلــى هــذا التوســیع بوضــوح فــي روایــة مثــل "شــات"؛ فعنونهــا وحــده، بحــد ذاتــه،     

رقمـــي مغـــایر. إن "شـــات"، بوصـــفها روایـــة رقمیـــة، لا  یحمـــل إشـــارة قویـــة إلـــى عـــالم

تستدعي فقط توقع تجربة قراءة مختلفة جذریًا عن تلك التي توفرها الروایـة التقلیدیـة، 

) ١، ٠بل تُرسل إشارات بصریة عبر غلافها الرقمي المتحـرك، حیـث تتسـاقط الأرقـام (

ات البصــریة والدلالیــة فــي إیحــاء صــریح بالبنیــة الثنائیــة للغــة الحاســوب. هــذه الإشــار 

تُمهّــد لتوقــع اســتخدام تقنیــات رقمیــة متنوعــة كــالروابط التشــعبیة، والصــور المتحركــة، 

  والمؤثرات السمعیة والبصریة التي ستُثري التجربة السردیة.

ومع ذلك، فإن هذا التوقع المتنامي یواجه غالبًا توتراً مع الابتكارات النصیة ذاتها،     

ة تشـكیل مسـتمرة لجمالیـات تجربـة التلقـي. یؤكـد یـاوس أن "العمـل مما یقود إلى إعـاد

الأدبــي الجدیــد قــد یحقــق توقعــات قرائــه، أو یتجاوزهــا، أو یخیــب أملهــا، أو یدحضــها، 

). یبـرز هـذا ١وتكمن التأثیرات الجمالیة بالضبط في هذا التـوتر بـین التوقـع والتجربـة"(

قیـودًا برمجیـة علـى حریـة المتلقـي، التوتر بحدة في النصوص الرقمیة التي قد تفرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jauss, Hans Robert. Toward an Aesthetic of Reception. 

Translated by Timothy Bahti. Theory and History of Literature, 
Volume 2. (Minneapolis, MN: University of Minnesota 
Press,1982). P. 25. 
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كمــا هــو الحــال فــي روایــة "شــات"، حیــث تُقیّــد واجهــة الدردشــة خیــارات القــارئ ضــمن 

  مسارات محددة مسبقًا، مما قد یُحدّ من الحریة المزعومة للقارئ.

إن هذا التضاد بین سقف التوقعات الرقمیة وواقع القیود التقنیة یُلقي بظلالـه علـى    

ــ ــا مــا تفتقــر النصــوص الأدب الرقم ي العربــي بشــكل خــاص. ففــي هــذا الســیاق، غالبً

التفاعلیة إلى بنیة تحتیة تقنیة متطـورة، ممـا یُعیـق قـدرة القـارئ علـى تحقیـق توقعاتـه 

التقنیة الكاملة. هذا الواقـع یؤكـد علـى الحاجـة الملحّـة لتكییـف نظریـة یـاوس، لتـتمكن 

صــوص الرقمیــة، وتُســهم فــي بنــاء فهــم مــن تفســیر التعقیــدات الفریــدة للتفاعــل مــع الن

  أعمق للخصوصیة التقنیة والجمالیة للأدب التفاعلي في المشهد الثقافي العربي.

  :. القارئ الرقمي المشارك٢

یعید هذا المكون تعریـف القـارئ كفاعـل نشـط یتجـاوز التأویـل الـذهني إلـى التفاعـل    

. ففــي فضــاء الأدب الرقمــي، المــادي عبــر النقــر علــى الــروابط أو تشــغیل الخوارزمیــات

تتحول فراغات إیزر النصیة إلى تفاعل مادي یتطلب مـن القـارئ اتخـاذ إجـراءات، مثـل 

النقـر علــى روابــط تشــعبیة أو التفاعــل مــع واجهـات رقمیــة. ففــي روایــة "بعــد الظهیــرة، 

)، تتحول الفراغات النصیة التي تحدث عنها إیزر مـن فجـوات ١قصة" لمایكل جویس (

لؤهــــا القــــارئ بخیالــــه إلــــى فراغــــات مادیــــة تتمثــــل فــــي الــــروابط التشــــعبیة ذهنیــــة یم

)hyperlinks) "التي تتطلب من القـارئ اختیـارات للتنقـل بـین "اللیكسـیات (lexias (

أو المقاطع النصـیة. تجعـل هـذه الـروابط القـارئ مشـاركًا نشـطًا فـي بنـاء السـرد، حیـث 

ل تشـكیل سـلطة القـارئ، حیـث یصـبح ). یعید هـذا التحـو٢یحدد اختیاره مسار القصة (

مشاركًا في إنتاج النص. وبینما تظهر هذه الدینامیكیة في "شات" العربیة، عبر تفاعل 

القارئ مـع واجهـة تشـعبیة تشـبه الدردشـة، تبقـى مـع ذلـك سـلطته محـدودة بمحدودیـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) https://directory.eliterature.org/node/309 
(2) Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. 

(Johns Hopkins University Press, 1997). pp. 182-183. 
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ــا رئیســیًا أمــام تطــویر الأدب الرقمــي ــدى القــراء، ممــا یشــكل عائقً ــاءات التقنیــة ل  الكف

ــب التفاعــل مــع النصــوص التشــعبیة مســتوى عــالٍ مــن  ــي، حیــث یتطل التفــاعلي العرب

  المهارات التقنیة التي لا تتوفر لدى الغالبیة العظمى من القراء العرب.

  :. التوازن بين السلطات٣

یركز هذا المكون على تحلیل التوتر بین سلطة القـارئ، المؤلـف، والبرمجـة، حیـث     

التفاعلیـة وتُشـكل تجربـة القـارئ. ففـي النصـوص التشـعبیة، مثـل تُحدد البرمجة نطـاق 

"بعد الظهیرة"، یمتلك القارئ حریة اختیار المسـارات السـردیة، لكـن هـذه الحریـة مقیـدة 

ــنص ( ــل Joyce, 1987بالتصــمیم المســبق لل ــة، مث ). أمــا فــي النصــوص التولیدی

قلـل مـن سـلطة القـارئ "تاروكو جورج"، فتُهـیمن الخوارزمیـة علـى إنتـاج الـنص، ممـا یُ 

). فـي السـیاق العربـي، یتفـاقم هـذا التـوتر بسـبب نـدرة Montfort, 2009والمؤلف (

 ،النصوص التفاعلیة، مما یُحد من قدرة القراء على التفاعل مـع البرمجـة بشـكل نقـدي

فعلى سبیل المثال، في "شـات"، تـُوفر الواجهـة التفاعلیـة انغماسًـا قویًـا، لكـن الخیـارات 

مســبقًا تُحــدد تجربــة القــارئ. وهكــذا، یُســاعد هــذا المكــون علــى فهــم كیفیــة  المبرمجــة

تشكیل البرمجة لتجربة التلقي، مع إبراز الحاجة إلى أطـر نقدیـة تُحلـل هـذا التـوتر فـي 

  السیاق العربي.
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  لمبحث الثانيا

  المنهجية والتطبيق

یتطلب تطبیق إطار "التلقي الرقمي المتكامل"، الذي یُزاوج بین ثـراء نظریـات التلقـي    

الكلاســیكیة (المتمثلــة فــي آراء یــاوس وإیــزر) وحداثــة نظریــات الوســائط الجدیــدة (كمــا 

صاغها لاندو، آریسیث، وهیلز)، مقاربة منهجیـة تجمـع بـین العمـق التحلیلـي النظـري 

یــة. وتُعطــى هــذه المقاربــة اعتبــاراً خاصًــا للســیاق والتمحــیص العملــي للنصــوص الرقم

الثقافي والأدبي العربي، بما یحمله من خصوصیات وتحدیات. یهدف هذا الإطـار، فـي 

جوهره، إلى تفسیر التحولات الجوهریة التي طرأت على تجربة التلقي في فضـاء الأدب 

التوقـع الرقمــي"،  الرقمـي التفـاعلي، وذلـك مـن خـلال مكوناتــه الأساسـیة الثلاثـة: "أفـق

  و"القارئ المشارك"، و"التوازن بین السلطات".

وفیما یلـي، سـیُقدم شـرح تفصـیلي لكیفیـة تفعیـل هـذا الإطـار التحلیلـي، مـع تركیـز     

دقیــق علــى الخطــوات الإجرائیــة، والأدوات التحلیلیــة المســتخدَمة، وإیــلاء اهتمــام بــالغ 

یتوزع هــذا الشــرح ضــمن الأقســام لتجلیــات هــذه المفــاهیم ضــمن الســیاق العربــي، وســ

  التالیة:

  عینة بحثیة تراعي التنوع والخصوصیة العربیة . تحديد النصوص وتصنيفها:١

للبـدء فـي تطبیـق الإطــار، یجـب علـى الباحـث تحدیــد مجموعـة مـن النصـوص الرقمیــة 

والتراثیــة التــي تُشــكل عینــة تحلیلیــة متنوعــة، تُمكّــن مــن المقارنــة بــین أنمــاط التلقــي 

  تلفة. یُفضل اختیار:المخ

 ) ص ااHypertextual Narratives :( ــة "شــات" لمحمــد ــل روای مث

) Afternoon, a Storyسـناجلة كنمـوذج عربـي معاصـر، و"بعـد الظهیـرة، قصـة" (

لمایكل جویس كعمل رائد عالمیًا. هذه النصـوص تعتمـد علـى الـروابط التشـعبیة للتنقـل 

  القارئ في بناء المسار السردي.غیر الخطي، مما یُعزز دور 
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 ) ا/اص ااProcedural/Generative Texts:(  ـــل مث

ــــاروكو جــــورج" ( ــــى Taroko Gorge"ت ــــي تعتمــــد عل ) لجیســــون نیلســــون، الت

الخوارزمیات لتولید المحتوى بشكل دینامیكي، مما یطرح تحدیات فریدة تتعلـق بسـلطة 

  المؤلف والآلة.

ص اا) Print-based Texts:(  ،مثل روایة "الخیمیائي" لباولو كویلو

  التي تُستخدم كنقطة مرجعیة لمقارنة أنماط التلقي الخطیة والذهنیة.

فــي الســیاق العربــي، یُراعــى نــدرة النصــوص التفاعلیــة المُتطــورة، مــع الإشــارة إلــى     

ملــة لهــذه النصــوص. هــذا القیــود التقنیــة للمنصــات التــي قــد تُحــد مــن الإمكانــات الكا

الاختیار المنهجي یُتـیح مقاربـة شـاملة تُبـرز الفروقـات والتقاطعـات فـي تجـارب التلقـي 

  عبر الأنماط الأدبیة المختلفة.

  . تطبيق مكونات إطار "التلقي الرقمي المتكامل":٢

یتم تطبیق الإطار من خلال مكوناته الثلاثـة علـى النصـوص المختـارة، مـع تحلیـل     

  ون على حدة، وتفصیل للخطوات والأدوات:كل مك

. أفق التوقع الرقمي: توسيع المفهوم ليشمل الأبعاد التقنية والجمالية ٢.١

  :في سياق الأدب الرقمي

یُشـــكل مفهـــوم "أفـــق التوقـــع الرقمـــي" ركیـــزة أساســـیة ضـــمن إطـــار التلقـــي الرقمـــي    

س لاسـتیعاب التحـولات المتكامل، مُوسعاً النطـاق الكلاسـیكي لنظریـة هـانز روبـرت یـاو 

الجذریة التـي أحـدثتها الوسـائط الرقمیـة فـي بنیـة الـنص وتجربـة القـارئ. لـم یعـد أفـق 

التوقع یقتصر على الأبعاد الثقافیة، التاریخیة، والأنـواع الأدبیـة التقلیدیـة فحسـب، بـل 

بات یتضمن توقعات مُتصلة بطبیعة الوسیط الرقمي نفسه، بما في ذلك الأبعاد التقنیة 

  والجمالیة التي تُشكل خبرة التلقي وتُعید تعریف العلاقة بین النص والمتلقي.
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 م٢٠٢٥ أغسطس              الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

 تحديد التوقعات: من النص المطبوع إلى الوسيط الرقمي:  

:ص اا   یُحدد الباحث التوقعات المرتبطة بطبیعـة الوسـیط، والتـي تنبـع

ــارئ عمــلاً  ــدما یواجــه الق ــلأدب الرقمــي. عن مــن وعــي القــارئ بالخصــائص المتفــردة ل

یُصنف على أنـه "رقمـي"، تتشـكل لدیـه توقعـات مُسـبقة بوجـود عناصـر تتجـاوز حـدود 

نوان نفسه ("شات") دلالة الكلمة المكتوبة. ففي روایة "شات" لمحمد سناجلة، یُقدم الع

واضحة تُشیر إلى تجربة تفاعلیة تُحاكي تطبیقات المراسلة الفوریة. هذا التوقع یتعزز 

) مـن أعلـى ١و ٠من خلال الغلاف الرقمـي المتحـرك، حیـث تتسـاقط الأرقـام الثنائیـة (

الشاشــة إلــى أســفلها. هــذه العتبــات النصــیة الرقمیــة تُــوحي بــأن الــنص ســیعتمد علــى 

لوجیــا والتفاعلیــة كجــزء لا یتجــزأ مــن الســرد، ممــا یــدفع القــارئ لتوقــع اســتخدام التكنو 

تقنیات رقمیة مثل الروابط التشعبیة، والصور المتحركة، والمؤثرات السمعیة والبصـریة 

التي تُعزز من بُعد الانغماس وتُغیر مـن مسـار القـراءة. إن هـذا البعـد التقنـي الجمـالي 

  جهاز المفاهیمي الذي یُطبقه القارئ على النص.یُصبح جزءاً لا یتجزأ من ال

:ص اا   على النقیض، تتشكل توقعات القارئ عند قراءة نص تقلیدي

مثل "الخیمیائي" لباولو كویلو بناءً على الأعـراف الأدبیـة الراسـخة فـي الـذاكرة الثقافیـة 

لــة البطــل" المثالیــة، والــوعي الجمعــي. هنــا، یُنشــئ القــارئ أفــق توقــع یُحــاكي نمــط "رح

مُتوقعاً مساراً خطیـاً للسـرد، حیـث یُواجـه البطـل تحـدیات، یُحقـق اكتشـافاً ذاتیـاً، ویعـود 

مُتحولاً. هذه التوقعات تبُنى على مخـزون القـارئ مـن الحكایـات والملاحـم الكلاسـیكیة، 

 وتُقید في الأسـاس بمفهـوم التأویـل الـذهني للفراغـات النصـیة دون الحاجـة إلـى تـدخل

  مادي.

: تا رم  توتر الدلالة في الفضاء الرقمي: یُعـد تحلیـل كیفیـة تحقـق

التوقعات أو تعارضها مع التجربة الفعلیـة للـنص الرقمـي أمـراً محوریـاً. فالعمـل الأدبـي 

الجدیــد قــد یحقــق توقعــات قرائــه، أو یتجاوزهــا، أو یخیــب أملهــا، أو یدحضــها، وتكمــن 



 

 ٩٢٣ 

 وتحديات الأدب التفاعلي العربي التلقي الرقمي المتكامل: بين مدرسة كونستانس ونظريات الوسائط الجديدة

یــة بالضــبط فــي هــذا التــوتر بــین التوقــع والتجربــة. هــذا التــوتر یبــرز التــأثیرات الجمال

  بوضوح في النصوص الرقمیة:

قــد تُخیــب القیــود البرمجیــة (مثــل الخیــارات المحــدودة فــي التفاعــل، أو  " ت":

المســارات المبرمجــة مســبقاً) توقعــات القــارئ بتجربــة تفاعلیــة غنیــة ومفتوحــة. هــذا 

تفــع بفعــل طبیعــة الوســیط وبــین التجربــة الفعلیــة التــي تُقیــدها التبــاین بــین التوقــع المُر 

البنیــة البرمجیــة یُولــد نوعــاً مــن "التصــادم الجمــالي" الــذي یســتدعي إعــادة تقیــیم مــن 

  جانب القارئ.

:  "ةا "   تُدعم شبكة الروابط الواسعة (التي قد تصل إلـى

لتفاعلیـــة العالیـــة والقـــدرة علـــى استكشـــاف لیكســیا) توقعـــات القـــارئ المتعلقـــة با ٥٠٠

مسارات سردیة متعددة. هنا، یتسق أفق التوقع الرقمـي مـع الإمكانـات التقنیـة للـنص، 

  مما یُعزز تجربة التلقي.

 السياق العربي: تحديات أفق التوقع الرقمي:  

في السیاق العربي، تتفاقم التحـدیات المتعلقـة بتحقیـق أفـق التوقـع الرقمـي نتیجـة     

  لعدة عوامل بنیویة وثقافیة:

  :ا ا ا   ًتُعـد البنیـة التحتیـة التقنیـة غیـر المتطـورة عائقـاً كبیـرا

أمام تطویر ونشر النصوص الرقمیة التفاعلیة. فالكثیر من المنصات الرقمیة المتقدمة 

التي تعتمد علیهـا هـذه النصـوص غالبـاً مـا تكـون غیـر متاحـة أو محـدودة الإمكانیـات 

النصوص الرقمیة العربیة على  في السیاق العربي. هذا النقص یؤثر مباشرة على قدرة

تحقیق التوقعات التقنیـة العالیـة التـي قـد تتكـون لـدى القـارئ، ممـا یُولـد خیبـة أمـل أو 

  إحساساً بعدم الاكتمال في التجربة التفاعلیة.

:ءات اا ود  تُشیر الدراسات إلى أن "محدودیة الكفاءات التقنیة لـدى

عیق تفاعلهم الكامل مع النصوص الرقمیة. هـذا الـنقص فـي القراء" في العالم العربي تُ 
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ــة للنصــوص التشــعبیة  المهــارات یُعیــق قــدرة القــارئ علــى استكشــاف الإمكانــات الكامل

  والتولیدیة، مما یُعیق أیضاً تحقق أفق التوقع الرقمي المُفترض.

ج واما لـى وفـرة : كمـا ذُكـر فـي المراجعـة السـابقة، یفتقـر السـیاق العربـي إ

في النصوص الرقمیة المنتجة، وإلى أطر نقدیـة شـاملة مُخصصـة لتحلیلهـا، ممـا یُحـد 

  من قدرة القارئ على بناء أفق توقع رقمي مُتطور ومتكامل.

 تكيفة
ُ
  :الأدوات التحليلية: منهجية م

:اا  ُ ،  "ا ا أ"   

: یُســتخدم لفــك ١)Content Analysis )SAS Text Miner اى  

شــفرة الرســائل البصــریة واللغویــة التــي تُشــكل التوقعــات المُســبقة، ســواء فــي العتبــات 

  النصیة (العنوان، الغلاف) أو في المكونات الداخلیة للنص الرقمي.

 ) ت اما  اNVivo(تُعد أدوات تحلیلیة مُتقدمة تُستخدم  :٢

لتنظیم وتصـنیف وتحلیـل البیانـات النصـیة، الصـوتیة، أو المرئیـة بشـكل منهجـي. فـي 

ــرامج الباحــث علــى استكشــاف أنمــاط التفاعــل،  ســیاق الأدب الرقمــي، تُســاعد هــذه الب

التوقعــات التــي یُصــرح بهــا القــراء (مــن خــلال المقــابلات أو الاســتبیانات)، والتــأویلات 

لأدوات تُمكن مـن فهـم أعمـق للارتبـاط بـین توقعـات المُترتبة على تجربة التلقي. هذه ا

  القارئ الرقمي والتصمیم البرمجي للنص.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 miner.html-https://www.sas.com/en_us/software/textانظر:  )١(

  /https://lumivero.com/products/nvivoانظر:  )٢(
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من التأویـل الـذهني إلـى التفاعـل المـادي فـي الأدب  . القارئ الرقمي المشارك:٢.٢

  :الرقمي

یُعید هذا المكون من إطار التلقـي الرقمـي المتكامـل تعریـف مفهـوم القـارئ، مُحـوّلاً     

متلـقٍ ســلبي یُمـارس التأویـل الــذهني للـنص إلـى فاعــل نشـط یتجـاوز الحــدود إیـاه مـن 

المعرفیة إلى التفاعل المادي المباشر عبر النقر على الروابط أو تشغیل الخوارزمیات. 

هذا التحـول الجـوهري یُمثـل قطیعـة مـع مفهـوم القـراءة التقلیدیـة، ویُلقـي بظلالـه علـى 

  طبیعة العلاقة بین النص والقارئ.

 ليل التفاعل المادي: الجسدية الجديدة لعملية القراءةتح:  

فــي فضــاء الأدب الرقمــي، تتحــول الفراغــات النصــیة التــي تحــدث عنهــا إیــزر مــن     

فجــوات ذهنیــة یملؤهــا القــارئ بخیالــه إلــى فراغــات مادیــة تتطلــب مــن القــارئ اتخــاذ 

رفیـة داخلیـة، بـل إجراءات مُحددة. إن القراءة في هذا السیاق لـم تعـد مجـرد عملیـة مع

  هي فعل جسدي یتطلب حركة ونقراً وتفاعلاً مع الواجهة الرقمیة.

یتطلب الـنص  ،في "شات": تُجسد روایة "شات" لمحمد سناجلة هذا التحول بوضوح   

"واصــل الحــدیث" أو "اســأل عــن الســر")  :مــن القــارئ النقــر علــى خیــارات مُحــددة (مثــل

ي واجهة تُحـاكي تطبیقـات الدردشـة الحدیثـة، ممـا هذه الخیارات تُقدم ف ،لیُواصل السرد

هنــا،  ،یُضــفي طابعــاً واقعیــاً علــى التفاعــل ویُقحــم القــارئ فــي حــوار مباشــر مــع الــنص

  ) فعلاً دلالیاً یُسهم في بناء مسار القصة.clickیُصبح "النقرة" (

 في "بعد الظهیرة، قصة": تُظهـر روایـة مایكـل جـویس "بعـد الظهیـرة، قصـة" طبیعـة    

هــذا التفاعــل المــادي بشــكل أكثــر تعقیــداً. فبــدلاً مــن مجــرد التأویــل الــذهني للفراغــات، 

) المُعقـدة التـي تـربط hyperlinksیتحول القارئ إلـى مُتنقـل عبـر الـروابط التشـعبیة (

ــین "اللیكســیات" ( ــلاً lexiasب ــد فع ــروابط یُع ــار هــذه ال ــاطع النصــیة. إن اختی ) أو المق

مســار القصــة، ویجعــل القــارئ مشــاركاً نشــطاً فــي "تــألیف"  جســدیاً یُحــدد بشــكل مباشــر
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السرد. هذا التفاعل یُعید تشكیل سلطة القـارئ، حیـث لـم یعـد مجـرد متلـقٍ للمعنـى، بـل 

  أصبح مُنتجاً له.

فــي "الخیمیــائي": علــى النقــیض، یقتصــر التفاعــل فــي روایــة تقلیدیــة مثــل "الخیمیــائي" 

ت للفراغـــات النصـــیة، مثـــل رمزیـــة الأحـــلام لبـــاولو كویلـــو علـــى التأویـــل الـــذهني البحـــ

والعلامات. فالقارئ یُسهم في بنـاء المعنـى مـن خـلال خیالـه وتفسـیراته، لكـن دون أي 

  تدخل مادي في بنیة النص أو مسار السرد.

 قياس درجة التفاعلية وسلطة القارئ: مفارقات الحرية الرقمية:  

ــارئ فــي تشــكیل الســرد      ــد تقیــیم مــدى ســلطة الق ــة فــي الأدب یُع أمــراً بــالغ الأهمی

الرقمــي. فبینمــا یُمــنح القــارئ دوراً إبــداعیاً، فــإن هــذه الســلطة لیســت مطلقــة وتختلــف 

  باختلاف التصمیم البرمجي للنص:

فـي "شــات": تُقیّــد الخیــارات المبرمجـة مســبقاً ســلطة القــارئ، حیـث تظــل حریتــه فــي    

حـددها المؤلـف أو المبـرمج. التنقل محصورة ضـمن عـدد محـدود مـن المسـارات التـي یُ 

  هذا یُثیر تساؤلات حول الحدود الحقیقیة لفاعلیة القارئ في هذا النوع من النصوص.

فــي "بعــد الظهیــرة": تمــنح شــبكة الــروابط الواســعة حریــة أكبــر للقــارئ، ممــا یُمكنــه مــن 

استكشاف مسارات سردیة مُتعددة ومتشابكة، ویُعزز من إحساسه بالتحكم فـي تجربتـه 

  رائیة. ومع ذلك، حتى هنا، تظل هذه الحریة مُقیدة بالإطار البرمجي للنص.الق

 السياق العربي: تحديات القارئ الرقمي المشارك:  

ــارئ الرقمــي المشــارك. إن      ــي تواجــه الق ــاقم التحــدیات الت فــي الســیاق العربــي، تتف

قــدرتهم علــى  محدودیـة الكفــاءات التقنیــة لــدى القــراء العــرب تُشـكل عائقــاً رئیســیاً أمــام

التفاعــل الفعــال مــع النصــوص الرقمیــة التفاعلیــة. فالتفاعــل مــع النصــوص التشــعبیة 

یتطلب مستوى عالیاً من المهارات التقنیة التي قد لا تتوفر لـدى الغالبیـة العظمـى مـن 

القراء العرب، مما یحد من قدرتهم على استكشاف الإمكانات الكاملـة لهـذه النصـوص. 



 

 ٩٢٧ 

 وتحديات الأدب التفاعلي العربي التلقي الرقمي المتكامل: بين مدرسة كونستانس ونظريات الوسائط الجديدة

العربــي قــد یجــد صــعوبة فــي الانتقــال مــن التأویــل الــذهني إلــى  هــذا یعنــي أن القــارئ

التفاعل المادي المطلـوب فـي الأدب الرقمـي، ممـا یُعیـق تحقیـق تجربـة التلقـي الرقمـي 

  المتكاملة.

 الأدوات التحليلية: رصد التفاعل وفهم التجربة:  

         اا ُ ،ود   ركا رئ ادور ا 

:دواتا    

   ) ا  اHeatmaps وHotjar()تُعــد هــذه الأدوات الرقمیــة  :)١

ضـروریة لتحلیــل سـلوك المســتخدمین فــي واجهـات الأدب الرقمــي. تُمكـن هــذه البــرامج 

من تتبع النقرات، حركات الماوس، ومناطق التركیز البصري للقارئ، ممـا یـوفر بیانـات 

كمیة دقیقة حول كیفیة تفاعلهم مع النصوص الرقمیة. هذه البیانـات تُسـاعد فـي فهـم 

  ات التي یختارها القراء، ونقاط التوقف، وأنماط الاستكشاف.المسار 

تُعد هذه الأدوات النوعیة حیویة لفهم الجانب الذاتي لتجربة  ات وامت:

القــارئ. تُجــرى المقــابلات شــبه المنظمــة والاســتبیانات مــع عینــات مــن القــراء (خاصــة 

سلطتهم في النص، التحدیات التي القراء العرب) لاستكشاف توقعاتهم، تصوراتهم عن 

واجهوها، ومستوى كفاءاتهم التقنیة. هذه البیانات تُكمل الرؤى المستخلصة من برامج 

  تتبع التفاعل، وتُقدم سیاقاً أعمق لتأثیر العوامل الثقافیة والتقنیة على تجربة التلقي.

لكیفیة تحـول القـارئ إلـى باستخدام هذه الأدوات، یُمكن للباحث أن یُقدم تحلیلاً مُفصلاً 

فاعــل نشــط فــي الأدب الرقمــي، مــع مراعــاة القیــود والتحــدیات التــي یفرضــها الســیاق 

  العربي على هذا التحول.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) https://www.hotjar.com/ 
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لمؤلف، والبرمجة . التوازن بين السلطات: ديناميكية العلاقة بين القارئ، ا٢.٣

  :في الأدب الرقمي

قمـي المتكامـل علـى تحلیـل التـوتر یركز هذا المكون المحوري مـن إطـار التلقـي الر     

والدینامیكیـــة المعقـــدة بـــین ســـلطة القـــارئ، وســـلطة المؤلـــف، وســـلطة البرمجـــة. تُعـــد 

البرمجة، في هذا السیاق، لیست مجرد أداة تنفیذیة، بـل هـي كیـان فاعـل یُحـدد نطـاق 

التفاعلیة، ویُشكل، بل ویُعید تعریف تجربة القارئ بشكل جوهري. إن فهم هذا التـوازن 

  أو عدم التوازن هو مفتاح تحلیل الأدب الرقمي.

 ميم البرمجي: عمارة السرد الرقميتحليل التص:  

یُعد التصمیم البرمجي هو المعماري الخفي للسرد الرقمي، فهو الذي یُحـدد الهیكـل     

الذي یُمكن للقارئ أن یتفاعل ضمنه. یُفحص الباحث كیف تُشكل هذه البرمجـة تجربـة 

  تحدید المسارات الممكنة والخیارات المتاحة.القارئ من خلال 

في "شات": تُظهر روایة "شات" لمحمد سناجلة كیـف تُحـدد الخیـارات المبرمجـة مسـبقاً 

(مثل ثلاثـة ردود فـي كـل مرحلـة) نطـاق التفاعـل المتـاح للقـارئ. علـى الـرغم مـن وهـم 

ــد قــدر  ة القــارئ علــى الحریــة فــي واجهــة الدردشــة، إلا أن هــذه الخیــارات المحــدودة تُقیّ

ــي الكــود  ــف المضــمنة ف ــرز ســلطة المؤل الانحــراف عــن المســارات المُصــممة، ممــا یُب

  البرمجي.

یتجســد هیمنــة البرمجــة بشــكل أكثــر وضــوحاً فــي النصــوص  " رو رج": 

التولیدیة مثل "تاروكو جورج" لجیسون نیلسـون. هنـا، تُهـیمن الخوارزمیـة علـى إنتـاج 

تُولــد القصــائد أو المقــاطع الســردیة دینامیكیــاً مــع كــل  الــنص بشــكل شــبه كامــل، حیــث

تحدیث للصفحة. هذا یُقلل بشكل كبیـر مـن سـلطة كـل مـن القـارئ والمؤلـف التقلیدیـة، 

لیُصبح النص نتاجاً لعملیـة حسـابیة أكثـر منهـا إبـداعاً بشـریاً مباشـراً. یُصـبح القـارئ، 

ؤلـف أشـبه بمهنـدس للنظـام كما وصفه البعض، "ضیفاً على مأدبـة آلیـة"، ویُصـبح الم

  الذي یُنتج النص.
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على النقیض، تُتیح روایـة "بعـد الظهیـرة، قصـة" لمایكـل جـویس،  "  اة":

، شــبكة روابــط تشــعبیة واســعة النطــاق. Storyspaceوالمُصــممة باســتخدام برنــامج 

هــذا التصــمیم یســمح بحریــة أكبــر للقــارئ فــي اختیــار مســارات الســرد، ممــا یُعــزز مــن 

سلطته في بناء تجربته القرائیـة. ومـع ذلـك، حتـى فـي هـذه الحالـة، فـإن حریـة القـارئ 

  تظل مُقیدة بالبنیة الهرمیة أو الشبكیة للروابط التي وضعها المؤلف عبر البرمجة.

 برمجة على التلقي: القيود والفرصتقييم تأثير ال:  

التـي تُقـدمها علـى تجربـة یُحلل الباحث كیف تؤثر هذه القیود البرمجیة أو الفرص     

التلقي الشاملة. فالعلاقة بین النص الرقمي والقـارئ لیسـت مُجـرد تفاعـل بـین طـرفین، 

  بل هي مثلث یضم طرفاً ثالثاً هو البرمجة التي تُملي القواعد.

تُقیــد واجهــة الدردشــة التفاعلیــة، رغــم كونهــا تُعــزز الانغمــاس، خیــارات  " ت":

فاً. هــذا یمكــن أن یــؤدي إلــى شــعور بــالقیود بــدلاً مــن القــارئ ضــمن نطــاق محــدد ســل

  الحریة المطلقة، مما یُفقد القارئ جزءاً من وهم السیطرة على السرد.

، من خـلال قدرتـه علـى إدارة شـبكة Storyspace": یدعم برنامج "  اة

ن روابط معقـدة تضـم مئـات "اللیكسـیات"، تجربـة تفاعلیـة غنیـة وواسـعة. هـذا یُعـزز مـ

إحساس القارئ بسلطته في تحدید مسار القصة ویُقلل من الإحساس بالقیود البرمجیة 

  الظاهرة.

  ضاعفة لديناميكية السلطات
ُ
  :السياق العربي: تحديات م

  وا ،رئ، اا   ا ا  ،ق اا 

: ا ة   

ا ا ا :  یُشكل هـذا الضـعف عائقـاً رئیسـیاً أمـام تطـویر نصـوص

ــى تصــمیم تجــارب ســردیة مُتطــورة،  ــدرة المــؤلفین عل ــة، ممــا یُحــد مــن ق ــة غنی تفاعلی

وبالتــالي یُقلــل مــن نطــاق التفاعلیــة المتــاح للقــارئ. إن نقــص المنصــات المتخصصــة 
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ن الحریــة والــدعم التقنــي یُعیــق ظهــور أعمــال رقمیــة عربیــة تُقــدم مســتویات عالیــة مــ

  التفاعلیة.

  :ءات اا   لا یقتصـر التحـدي علـى ضـعف البنیـة التحتیـة، بـل یمتـد إلـى

محدودیة الكفاءات التقنیة لكل من المبدعین والنقـاد والقـراء فـي السـیاق العربـي. هـذا 

یُقلـل مــن القـدرة علــى إنتــاج نصـوص رقمیــة مُعقـدة، ویُعیــق النقــاد عـن تحلیــل آلیاتهــا 

  ة بعمق، ویحد من قدرة القارئ على استكشافها بفاعلیة.البرمجی

وهكذا، یُسـاعد هـذا المكـون علـى فهـم كیفیـة تشـكیل البرمجـة لتجربـة التلقـي، مـع     

إبراز الحاجة إلى أطر نقدیة تُحلل هذا التوتر في السیاق العربي، وتُسعى لتقدیم حلول 

  یة.تُعزز من سلطة القارئ وتُثري التجربة الأدبیة الرقم

  الأدوات التحليلية: تفكيك البنية البرمجية للسرد:  

   اازن  ات،  ُ اا أدوات ُ دة:

   ) ص اا  تTwine وStoryspace()تُعـد هـذه  :)١

الأدوات ضروریة لیس فقط لإنتاج النصوص التشعبیة، بل أیضاً لفهم هیكلیـة الـروابط 

وكیفیــة تــأثیر التصــمیم البرمجــي علــى التفاعلیــة. تُمكــن هــذه البرمجیــات الباحــث مــن 

ــد أو  ــرمج) وكیــف تُقیّ ــارات التــي صــممها المؤلــف (أو المب ــنص لفهــم الخی "تشــریح" ال

  تُوسع مسار القارئ.

 رة ا Code Analysis  )((٢)Perforce:(  للنصـوص الرقمیـة

ـــات عمـــل  ـــاً لآلی ـــل فهمـــاً عمیق ـــیح هـــذا التحلی ـــوح (إن أمكـــن)، یُت ذات المصـــدر المفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /https://twinery.orgانظر:  )١(

  /https://www.perforce.comانظر:  )٢(

  



 

 ٩٣١ 
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الخوارزمیات وتأثیرها المباشر على السرد. یُمكن للباحث فحص الكود البرمجي لتحدید 

المحتـوى أو تفـرع المسـارات، ممـا یُسـلط المتغیرات، الدوال، والشروط التي تُحدد تولید 

الضوء علـى درجـة سـیطرة المؤلـف/المبرمج مقابـل حریـة القـارئ. هـذا التحلیـل یكشـف 

  عن "بنیة السلطة" الكامنة داخل النص الرقمي.

٣:ا ا ربط النظریات وتجاوز التحـدیات فـي دراسـة الأدب  . ا

  :الرقمي 

ل وعمیق لظاهرة التلقي في الأدب الرقمي، واعتماداً على إطـار لضمان تحلیل شام    

ــین الأطــر  ــة مُتعــددة الأبعــاد تجمــع ب ــة تحلیلی "التلقــي الرقمــي المتكامــل"، تُتبــع منهجی

النظریة الكلاسیكیة والمعاصرة، وتوظف أدوات بحثیة متنوعة، مع إیلاء اهتمام خاص 

تجـــاوز القیـــود التـــي واجهـــت  لتحـــدیات الســـیاق العربـــي. هـــذه المنهجیـــة تهـــدف إلـــى

  الدراسات السابقة في هذا المجال.

   :. التحليل المقارن: جسر بين النصوص التقليدية والرقمية٣.١

یُعد التحلیل المقارن حجر الزاویة في هـذه المنهجیـة، حیـث یُجـرى بـین النصـوص     

المقارنـــة لا الرقمیــة ونظیرتهــا التقلیدیــة لتســـلیط الضــوء علــى تحـــولات التلقــي. هــذه 

تقتصــر علــى إبــراز الفــروق، بــل تســعى أیضــاً إلــى الكشــف عــن نقــاط التمــاس وكیفیــة 

  تكیّف المفاهیم النقدیة.

تُشـمل العینـة نصوصـاً رقمیـة تفاعلیـة وتولیدیـة مثـل روایـة  اص ارة: 

"شـــات" لمحمـــد ســـناجلة، و"بعـــد الظهیـــرة، قصـــة" لمایكـــل جـــویس، و"تـــاروكو جـــورج" 

نیلسون. تُقارن هذه الأعمـال بـنص تقلیـدي مطبـوع مثـل "الخیمیـائي" لبـاولو  لجیسون

كویلو. هذا التنوع یُتیح دراسة أشكال مختلفة من التفاعلیة وسلطة القارئ في سیاقات 

  مُتغایرة.

یُســتخدم هــذا الــنهج لفحــص العناصــر  ):Textual Analysis اص (

مقارنتهــا. یتضــمن ذلــك تحلیــل بنیــة الســرد  الســردیة والتقنیــة لكــل عمــل علــى حــدة ثــم



 

  ٩٣٢  
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(الخطیة مقابل غیر الخطیة)، ودور الروابط التشعبیة، وكیفیة دمج الوسـائط المتعـددة 

(صــور، أصــوات، فیــدیو)، وتــأثیر التصــمیم الجرافیكــي للواجهــة. الهــدف هــو تحدیــد 

 الكیفیــة التــي تُســهم بهــا هــذه العناصــر فــي تشــكیل تجربــة القــارئ ومــدى ســلطته فــي

  التأثیر على السرد.

زدوجة لبيانات التلقي ٣.٢
ُ
  :. الأدوات الرقمية الكمية والنوعية: قراءة م

یُعزز البحث مـن قدرتـه التحلیلیـة عبـر توظیـف مـزیج مـن الأدوات الرقمیـة الكمیـة     

  والنوعیة، مما یُمكن من رصد سلوك القارئ وفهم دوافعه وتفسیراته.

    ) ت اما  اNVivo:(  ــرامج المتطــورة تُســتخدم هــذه الب

لتنظــیم وتصــنیف وتحلیــل المحتــوى النصــي الغنــي، ســواء كــان ذلــك مــن النصــوص 

الرقمیة نفسها (على سبیل المثال، تحلیل بنیة الحوار فـي "شـات" أو تفریغـات الـروابط 

المُجمّعــة عبــر المقــابلات والاســتبیانات. فــي "بعــد الظهیــرة")، أو مــن البیانــات النوعیــة 

فـــي الكشـــف عـــن الأنمـــاط، الموضـــوعات المتكـــررة، والعلاقـــات بـــین  NVivoتُســـاعد 

  المفاهیم، مما یُقدم رؤى عمیقة حول تفسیرات القراء وتوقعاتهم.

 ) ا  اHeatmaps وHotjar   :(  تُقـدم هـذه الأدوات  أو

لیة التلقي الرقمي. تُسـتخدم لدراسـة سـلوك القـراء بشـكل كمـي عبـر تتبـع بُعداً كمیاً لعم

النقرات، حركات الماوس، ومناطق التركیز البصري على الشاشـة. علـى سـبیل المثـال، 

لتحدیــد الأمــاكن التــي یُركــز علیهــا القــارئ أو الخیــارات  Heatmapsیمكــن اســتخدام 

عاً فـي "بعـد الظهیـرة". هـذه البیانـات التي یُفضلها في "شات"، أو المسارات الأكثر شیو 

  تُقدم مؤشرات قویة حول تفاعل القارئ المادي ودرجة انغماسه وسلطته الفعلیة.

  :الاستكشافية: صوت القارئ العربي . الدراسات٣.٣

        م ت اى دراُ ،ق اا  ا   

:ُ  
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  تُصمم هذه الأدوات لجمع بیانات مُباشرة من امت:ات  ا و

عینة من القراء العرب. تهدف المقابلات إلى فهم أعمق لتجربتهم الذاتیة فـي التفاعـل 

مع النصوص الرقمیة، بما في ذلك توقعاتهم الأولیة، وتحدیاتهم في التنقل والوصـول، 

لاســتبیانات هــذه البیانــات وتصــوراتهم عــن مــدى ســلطتهم فــي تشــكیل الســرد. تُكمــل ا

النوعیة بجمع معلومات كمیة حول التفضیلات وأنماط القراءة ومستوى الكفاءة التقنیة 

  لدیهم.

ق اا  تُساعد هذه الدراسات على تعزیز فهم السیاق المحلي، وتحدید :

البیانـات الفجوة بین الأطـر النظریـة الغربیـة وتطبیقاتهـا فـي الواقـع العربـي. تُقـدم هـذه 

رؤى حول كیفیة تأثیر العوامل الثقافیة والتعلیمیة والتقنیة على تفاعل القارئ، وهو ما 

  یُعد تحدیاً رئیسیاً في تطویر الأدب الرقمي العربي.

  :. مراعاة تحديات السياق العربي: دمج الواقع في التحليل ٣.٤

حل التحلیـل، بـدلاً مـن تُدمج تحدیات السیاق العربي باستمرار في كل مرحلة من مرا   

  اعتبارها مُجرد هوامش. یُركز البحث على:

:ا ص ارة اتُعد هذه الندرة عائقاً أمام تطبیـق نظریـات الوسـائط  م

ــدمج هــذه المحدودیــة فــي  الجدیــدة بشــكل كامــل، وتُحــد مــن إمكانیــة تعمــیم النتــائج. تُ

  تصمیم الدراسة واختیار العینة.

یُشكل هذا التحـدي عقبـة أمـام التفاعـل  ا ى ااء واد:  اءات

العمیق مع النصـوص الرقمیـة وتحلیلهـا نقـدیاً. تُؤخـذ هـذه النقطـة بعـین الاعتبـار عنـد 

  تصمیم أدوات جمع البیانات وعند تفسیر سلوك القراء.

:ا ت اا ود نصـوص تُؤثر هـذه المحدودیـة علـى نوعیـة ال

الرقمیة المنتجة ومدى تعقیدها التفاعلي. تنُاقش هذه القیود كجزء أساسي من النتائج 

  وتُقدم حلول مقترحة.



 

  ٩٣٤  
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بهذه المنهجیة الشاملة والمُتكیفة، یسعى البحث إلى تقـدیم تحلیـل مُعمـق لـدینامیكیات 

ــي یفرضــ ــدة الت ــه التحــدیات الفری ها التلقــي فــي الأدب الرقمــي، مُعالجــاً فــي الوقــت ذات

  السیاق العربي، ومُساهماً في تطویر نقد أدبي رقمي مُتكامل.

. الإسهامات المتوقعة والتوصيات العملية: نحو مستقبل الأدب الرقمـي ٤

  :العربي

: زاتة إ   رطا ا  ُ  

١. : أدوات م   یُقدم الإطار أداة نقدیة شاملة تربط بین النظریـات

ــا یُمكــن مــن تحلیــل  ــي، مم ــى الســیاق العرب الكلاســیكیة والرقمیــة، مــع التركیــز عل

النصـوص التفاعلیــة بطریقــة تأخــذ فــي الاعتبــار القیــود التقنیــة والثقافیــة، متجــاوزاً 

  حدود الدراسات التقلیدیة.

٢. :ت اد   یُعزز الإطـار فهـم تحـولات سـلطة القـارئ ودور البرمجـة

  ة التلقي في الأدب الرقمي.في تشكیل تجرب

٣.  : ل   بنــاءً علــى النتــائج، یُقــدم الإطــار توصــیات لتعزیــز الأدب

  الرقمي العربي:

إنشاء منصات رقمیة عربیة متطـورة تـدعم النصـوص التشـعبیة   ات: .٤

لتســــهیل  Storyspaceو Twineوالإجرائیــــة، مــــع الاســــتفادة مــــن أدوات مثــــل 

  الإنتاج والنشر.

تنظیم ورش عمل ودورات تدریبیة للنقاد والقراء العرب لتطویر  ر اءات: .٥

  مهاراتهم التقنیة والنقدیة في التعامل مع الأدب الرقمي.

تحفیز المبدعین العرب على إنتـاج نصـوص رقمیـة تفاعلیـة ذات   امج: .٦

تصامیم متقدمة، مستوحاة من نماذج عالمیة ناجحة مـع تكییفهـا للسـیاق الثقـافي 
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  المحلي.

٧. :امت اراإجراء المزید من البحوث التجریبیة والمیدانیة لفهم توقعات  ا

  ي التفاعل مع النصوص الرقمیة.القراء العرب، سلوكیاتهم التفاعلیة، وتحدیاتهم ف

بهــذا الــنهج المــدمج، یُمكــن تطبیــق إطــار "التلقــي الرقمــي المتكامــل" لتقــدیم تحلیــل     

شامل ومنهجي یعالج تحولات التلقي في الأدب الرقمـي، مـع مراعـاة التحـدیات الفریـدة 

  قة.للسیاق العربي، مما یمهد الطریق لمستقبل أكثر إشراقًا للأدب الرقمي في المنط
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  النتائج والمناقشة:

یُقـــدم هـــذا القســـم النتـــائج الرئیســـیة المُستخلصـــة مـــن تطبیـــق إطـــار "التلقـــي الرقمـــي 

المتكامل"، ویُناقش دلالاتها في ضوء أسئلة البحـث، مُقارنـاً إیاهـا بالدراسـات السـابقة، 

ق ومُبرزاً إسهامات الإطار المقترح في المشهد النقدي للأدب الرقمي، خاصة في السیا

  العربي.

 النتائج الرئيسية للتحليل: تحولات في طبيعة التلقي:   

تُسلط النتائج الضوء على مجموعة من التحولات الجوهریة في تجربـة التلقـي بـین     

النصوص التقلیدیة والرقمیة، مع التركیز على دور القارئ والبرمجـة وتحـدیات السـیاق 

  العربي.

   :التأويل إلى المشاركة الفعلية. تحولات في سلطة القارئ: من ١

ــة تُعیــد تشــكیل ســلطة القــارئ بشــكل جــذري،      أظهــر التحلیــل أن النصــوص الرقمی

مُحوّلة إیاه من متلقٍ سلبي یقتصر دوره على التأویل الذهني إلـى مشـارك فاعـل یـؤثر 

  بشكل مباشر في مسار السرد.

ثــل "شــات" لمحمــد فــي نصــوص م ااءة ا"  ت" و" اة": 

سناجلة، یتفاعل القارئ مع واجهة تُحاكي تطبیقات الدردشة، حیث یُجبـر علـى اختیـار 

مسارات مُحددة (مثل "واصل الحدیث" أو "غادر المحادثة"). هذا التفاعل المـادي یمـنح 

القارئ دوراً إبداعیًا جزئیًا، حیث یُسهم اختیاره في بناء جـزء مـن الـنص. أمـا فـي "بعـد 

ة، قصة" لمایكل جـویس، فـإن شـبكة الـروابط التشـعبیة الواسـعة، التـي قـد تضـم الظهیر 

وحدة نصیة (لیكسیا)، تتیح تنوعًا أكبر في المسارات السردیة، مما یُعزز  ٥٠٠حوالي 

من سلطة القارئ ویجعله مهندساً جزئیاً لرحلته القرائیة. هـذه النصـوص تُؤكـد أن فعـل 

  ح فعلاً جسدیاً یُسهم في إنتاج النص.القراءة یتجاوز الفهم الذهني لیصب

  :"ا"  ا وــائي"  ا علــى النقــیض، یظــل القــارئ فــي "الخیمی
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ــل رمزیــة الأحــلام  ــذهني للفراغــات النصــیة، مث ــى التأویــل ال ــاولو كویلــو مقتصــراً عل لب

والعلامات. دوره هنا تأملي وتفسیري، دون أي تدخل مادي في بنیة النص أو تسلسـل 

  داثه. تُسلط هذه المقارنة الضوء على الفارق الجوهري في طبیعة المشاركة.أح

تُقــدم النصــوص الإجرائیــة مثــل "تــاروكو   اارز"  رو رج": 

جورج" لجیسون نیلسون حالة فریدة حیث تُظهر سیطرة شـبه كاملـة للخوارزمیـة علـى 

سـلطة القـارئ مقارنـة بالنصـوص  إنتاج المحتوى. هـذه السـیطرة تُقلـل بشـكل كبیـر مـن

التشعبیة، حیث یُصبح القارئ شاهداً على عملیة تولید نصیة لا یُمكنه التحكم فیها أو 

  تغییرها بشكل مباشر. هذا یُبرز تعقید مفهوم السلطة في الأدب الرقمي.

   :. دور القيود البرمجية: المعماري الخفي للتلقي٢

لــیس مجــرد أداة، بــل هــو عامــل حاســم یُحــدد  أظهــر التحلیــل أن التصــمیم البرمجــي   

  نطاق التفاعلیة ویُشكل تجربة التلقي.

كشف تحلیـل "شـات" أن التصـمیم البرمجـي المحـدود (مثـل ثلاثـة  اد " ت":

خیارات في كل مرحلة) یُقیّد حریة القارئ بشكل ملحوظ مقارنـة بــ "بعـد الظهیـرة"، التـي 

المتقـــدم الـــذي یُتــیح بنـــاء شـــبكات روابـــط أكثـــر  Storyspaceتســتفید مـــن برنـــامج 

تعقیداً. هذا یُؤكد أن جودة التجربة الرقمیة لا تتوقف على وجود التفاعلیة فحسب، بـل 

  على مدى مرونة وتعدد خیاراتها المبرمجة.

في "تاروكو جورج"، تُهیمن الخوارزمیات   اارزت " رو رج":

قــارئ، كمــا وصــفه الــبعض، "ضــیفًا علــى مأدبــة آلیــة". هــذا علــى الســرد، ممــا یجعــل ال

یُســلط الضــوء علــى مفهــوم "الرقابــة الخوارزمیــة" التــي تُحــدد مــا یُعــرض للقــارئ وكیــف 

  یُعرض.

ق اا  تفي السیاق العربـي، تتفـاقم هـذه القیـود بشـكل خـاص ا :

ن إمكانیة تطـویر نصـوص بسبب ضعف البنیة التحتیة التقنیة. إن هذا الضعف یُحد م
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تفاعلیــة غنیـــة ومُعقـــدة، ممـــا یــؤثر ســـلباً علـــى تجربـــة التلقــي ویُقلـــل مـــن الإمكانـــات 

  الإبداعیة للأدب الرقمي في المنطقة.

  :. تحديات السياق العربي: واقع الأدب الرقمي والمأمول ٣

السـیاق كشف التحلیل عن تحدیات جوهریة تُعیق تطور الأدب الرقمـي وتلقیـه فـي     

  العربي، مما یُبرز الحاجة إلى أطر نقدیة مُتكیفة.

:ص ارة اأظهر تحلیل "شات" أن هذا العمـل یُعـد مـن الأعمـال الرائـدة  م

فــي الأدب الرقمــي العربــي، لكنــه یُســلط الضــوء أیضــاً علــى نــدرة النصــوص التفاعلیــة 

دة بشــكل كامــل ویُحــد مــن العربیــة الأخــرى، ممــا یعیــق تطبیــق نظریــات الوســائط الجدیــ

  المادة البحثیة المتاحة.

:ءات اا ود  ًتُعد محدودیة الكفاءات التقنیة لدى القـراء العـرب عائقـا

كبیراً، حیث تُقلل من قدرتهم على التفاعـل بفاعلیـة مـع النصـوص الرقمیـة واستكشـاف 

ا یُحد من قدرتهم علـى تحلیـل إمكاناتها الكاملة. هذا التحدي یمتد أیضاً إلى النقاد، مم

  الجوانب البرمجیة والفنیة لهذه النصوص بعمق.

  :ت اا تُفتقـر النصـوص العربیـة إلـى منصـات رقمیـة مُتخصصـة  م

ومتقدمة، على عكس النصوص الغربیة التي تسـتفید مـن بیئـات تطـویر ونشـر غنیـة، 

  مما یؤثر سلبًا على جودة تجربة التلقي الرقمي.

  :تكامل النظريات الكلاسيكية والرقمية: بناء جسر معرفي . ٤

أظهرت المقارنة أن المفاهیم الكلاسیكیة لنظریات التلقي یمكـن تكییفهـا وتوسـیعها     

  لتشمل النصوص الرقمیة، مما یُقدم رؤیة مُتكاملة.

 :"ا أ"   یمكــن تكییــف مفهــوم "أفــق التوقــع" لیــاوس لیشــمل الأبعــاد

والجمالیـــة. ففـــي "شـــات"، یتشـــكل أفـــق التوقـــع مـــن خـــلال الواجهـــة الرقمیـــة  التقنیـــة

  والعنوان، حیث یتوقع القارئ تجربة تفاعلیة مُحددة بناءً على معرفته بالوسیط.
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:"ت اال "ا فــي  تتحـول "الفراغــات النصــیة" التــي تحـدث عنهــا إیــزر

النصوص الرقمیة إلى روابط تشـعبیة تتطلـب تفـاعلاً مادیـاً مـن القـارئ لملئهـا وتشـكیل 

  السرد. هذا یُحوّل الفعل التأویلي الذهني إلى فعل مادي یُحدد مسار القراءة.

  المناقشة: إسهامات إطار التلقي الرقمي المتكامل:  

ة، مُقدمـةً مقارنـة بالدراسـات تربط المناقشة النتائج الرئیسـیة بأسـئلة البحـث الثلاثـ    

  السابقة لتوضیح إسهامات الإطار المقترح في المشهد النقدي للأدب الرقمي.

  :. إدة   ارئ: ُ   ة ١

ـــة والوســـائط      ـــد التفاعلی ـــف تُعی ـــى الســـؤال الأول: "كی ـــائج بوضـــوح عل ـــت النت أجاب

النصـوص الرقمیـة تحـول القـارئ إلـى مشـارك المتعددة تشـكیل سـلطة القـارئ؟". تُظهـر 

فاعـل، إلا أن هـذه الســلطة لیسـت مطلقــة، بـل هــي مُحـدودة بالتصــمیم البرمجـي. ففــي 

"شــات"، تُقلــل الخیــارات المحــدودة مــن الحریــة الفعلیــة للقــارئ مقارنــة بـــ "بعــد الظهیــرة" 

عبیة التي توفر شبكة روابط أوسع. هـذا یتماشـى مـع رؤیـة لانـدو بـأن النصـوص التشـ

تُعــزز ســلطة القــارئ، لكنهــا تبقــى مُقیــدة بالهیكلیــة المبرمجــة. یُبــرز الإطــار المقتــرح، 

مقارنــة بالدراســات الســابقة، أهمیــة دمــج التوقعــات التقنیــة مــع الثقافیــة لفهــم أعمــق 

  لتجربة التلقي الرقمي في سیاقها المُعقد.

٢ ا ا  ا  :د ادور ا .:  

أجــاب التحلیــل علــى الســؤال الثــاني: "مــا دور قیــود البرمجــة فــي صــیاغة تحــدیات     

التلقي؟". تُظهر النتائج أن البرمجة تُشكل تجربة التلقي بشكل حاسم عبر تحدید نطاق 

التفاعلیة الممكنة. في "تاروكو جـورج"، تُهـیمن الخوارزمیـات، بینمـا فـي "شـات"، تُحـد 

ارئ. تتفـق هـذه النتیجـة مـع آریسـیث الـذي أكـد أن الخیارات المبرمجـة مـن مرونـة القـ

النصـوص الإجرائیـة تتطلـب "جهــدًا مادیًـا غیـر تافـه" مــن القـارئ. فـي السـیاق العربــي، 
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تتفاقم هذه التحدیات بسـبب ضـعف المنصـات الرقمیـة، ممـا یؤكـد الحاجـة الملحـة إلـى 

  أدوات نقدیة مُخصصة تأخذ هذا البعد التقني في الاعتبار.

٣  . ر أد م  :وا ؤى اا:   

أجاب التحلیل على السؤال الثالث: "كیف یمكن توحیـد الـرؤى الكلاسـیكیة والرقمیـة     

فــي إطــار نقــدي یناســب الســیاق العربــي؟". أظهــر الإطــار المقتــرح قدرتــه الفائقــة علــى 

ــق التوقــع" و"الفراغــات النصــیة" مــع رؤى  ــدة. فمــثلاً، دمــج مفــاهیم "أف الوســائط الجدی

تتحول الفراغات النصیة في "شات" إلى روابط تشعبیة تتطلب تفاعلاً مادیاً، ممـا یُعـزز 

من دور القارئ. كما أن أفق التوقع الرقمي یشمل التوقعـات التقنیـة، مثـل القـدرة علـى 

ــدًا مــن خــلال معالجــة تحــدیات ــة. یُقــدم الإطــار إســهامًا جدی  التنقــل فــي واجهــات رقمی

  السیاق العربي:

  بناء مستقبل الأدب الرقمي العربي  إت اطر اح:

یـــوفر إطـــار "التلقـــي الرقمـــي المتكامـــل" أداة نقدیـــة شـــاملة تـــربط بـــین النظریـــات     

  الكلاسیكیة والرقمیة، مع تركیز خاص على السیاق العربي. فهو یتیح:

 القیود التقنیة والثقافیة. تحلیل النصوص التفاعلیة بطریقة تأخذ في الاعتبار  

 .تجاوز حدود الدراسات التقلیدیة التي تركز على النصوص المطبوعة فقط  

  إبراز أهمیة تطویر منصات رقمیة عربیة مُتطورة تُسهم في إنتاج أعمـال أكثـر

  ثراءً.

  التأكید على ضرورة تدریب النقـاد والقـراء علـى المهـارات التقنیـة لتعزیـز النقـد

  وتلقیه.الأدبي الرقمي 

بهذا، یُشكل الإطار المقترح خطوة مهمة نحو تأسیس نقد أدبي رقمي عربي أصیل     

  ومُتكامل، قادر على استیعاب تعقیدات هذا النوع الأدبي الجدید وتحدیاته.
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  خاتمة

  أظهر البحث أن: 

الأدب الرقمــي التفــاعلي یُعیــد صــیاغة تجربــة التلقــي مــن خــلال تحویــل القــارئ  .١

  فاعل، لكنه یواجه قیودًا برمجیة وتقنیة، في السیاق العربي.إلى مشارك 

ــین مفــاهیم  .٢ ــوفر أداة نقدیــة مبتكــرة تجمــع ب إطــار "التلقــي الرقمــي المتكامــل" ی

التلقي الكلاسیكیة (یاوس، إیزر) ونظریات الوسائط الجدیدة (لاندو، آریسیث، 

محدودیـة  هیلز)، مما یتـیح فهمًـا شـاملاً لتحـولات التلقـي. كشـف التحلیـل عـن

ــا یســتدعي تطــویر  ــة، مم ــة وضــعف البنیــة التحتی النصــوص التفاعلیــة العربی

  أدوات نقدیة وعملیة مخصصة. 

یُسهم الإطار في سد الفجوة بین النظریات التقلیدیة والرقمیة، مع تقدیم رؤیـة  .٣

  نقدیة تتناسب مع التحدیات الفریدة للسیاق العربي.

  التوصيات

ـــة: إن .١ ـــة عربی ـــدعم النصـــوص تطـــویر منصـــات رقمی ـــة ت شـــاء منصـــات تفاعلی

، Twineو Storyspaceالتشـــعبیة والإجرائیـــة، مســـتلهمة مـــن أدوات مثـــل 

  لتعزیز إنتاج الأدب الرقمي العربي.

تدریب النقاد والقراء: تنظیم ورش عمل لتطویر المهارات التقنیة للنقاد والقـراء  .٢

  العرب، مع التركیز على التفاعل مع النصوص الرقمیة.

ــة تشــجیع  .٣ ــة غنی ــة عربی ــاج نصــوص تفاعلی ــاج الأدبــي الرقمــي: دعــم إنت الإنت

  بالوسائط المتعددة، مع الاستفادة من تجارب غربیة مثل "بعد الظهیرة".

تعزیز الثقافـة الرقمیـة: إطـلاق حمـلات توعیـة لنشـر ثقافـة الأدب الرقمـي بـین  .٤

  القراء العرب، مع التركیز على أهمیة التفاعلیة.
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  المستقبليةالمقترحات البحثية 

دراســات مقارنــة موســعة: إجــراء بحــوث مقارنــة تشــمل نصوصًــا رقمیــة عربیــة  .١

  إضافیة لتوسیع نطاق التحلیل واختبار قابلیة تعمیم الإطار.

تحلیــل تجربــة القـــارئ العربــي: إجــراء دراســـات میدانیــة باســتخدام اســـتبیانات  .٢

ــة مــع ا ــابلات لفهــم توقعــات القــراء العــرب وســلوكیاتهم التفاعلی لنصــوص ومق

  الرقمیة.

تطـــویر أدوات تحلیــــل رقمیـــة: تصــــمیم أدوات تحلیلیـــة مخصصــــة للنصــــوص  .٣

  الرقمیة العربیة، مثل برامج تتبع التفاعل، لدعم النقد الأدبي الرقمي.

استكشــاف الــذكاء الاصــطناعي: دراســة تــأثیر الــذكاء الاصــطناعي علــى إنتــاج  .٤

  ولیدیة.النصوص التفاعلیة العربیة، مع التركیز على النصوص الت

البعــد الثقــافي والاجتمــاعي: تحلیــل تــأثیر العوامــل الثقافیــة والاجتماعیــة علــى  .٥

تلقــي الأدب الرقمــي فــي العــالم العربــي، مثــل الفجــوة الرقمیــة بــین المنـــاطق 

  الحضریة والریفیة.

بهــذه النتــائج والتوصــیات، یقـــدم البحــث إســهامًا نظریًـــا وعملیًــا یعــزز فهـــم الأدب    

السـیاق العربـي، مـع فـتح آفـاق لأبحـاث مسـتقبلیة تـدعم تطـور هـذا الرقمي ونقده في 

  المجال. 
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  المراجع:

  المراجع العربية:

). مدخل إلى الأدب التفاعلي. الدار البیضاء، المغـرب: ٢٠٠٦البریكي، فاطمة. ( .١

  المركز الثقافي العربي.

ـــا (الطبعـــة الثانیـــة). ٢٠٠٨البریكـــي، فاطمـــة. ( .٢ ـــروت، ). الكتابـــة والتكنولوجی بی

  لبنان: المركز الثقافي العربي.

ـــال. ( .٣ ـــد، من ـــن حمیمی ـــر الوســـیط وتطـــور ٢٠١٧ب ـــین تغیی ). المتلقـــي الرقمـــي ب

الخطاب: "حفنات جمر" لإسماعیل البویحیاوي أنموذجًا. حولیات الآداب واللغـات، 

٧٢-٥٣)، ١(٥.  

). الأدب الرقمــي: تحــولات الإبــداع والتلقــي فــي العصــر ٢٠٢٢بیطــار، شــادي. ( .٤

  .٢)، ١(٣قمي. مجلة الاتحاد العربي للنشر العلمي، الر 

ــر. ( .٥ ــد زهی ــة، أحم ــداع الرقمــي: ٢٠١٥رحاحل ــي ضــوء الإب ). إشــكالیة المتلقــي ف

ـــة وآدابهـــا،  ـــة الأردنیـــة فـــي اللغـــة العربی ـــاهیم والشـــروط والوظـــائف. المجل المف

٦٤-٢٩)، ٤(١١.  

). شــــــــات [روایــــــــة رقمیــــــــة]. اســــــــترجع مــــــــن: ٢٠٠٧ســــــــناجلة، محمــــــــد. ( .٦

-the-of-accounts-shades.com/other-https://sanajleh

author  

)، ٢(٢). نظریــة التلقــي فــي الأدب الرقمــي. تمــثلات، ٢٠١٨عــدنان، فویضــل. ( .٧

٢٢٤-٢٠١.  

وت، لبنــان: ). الخیمیــائي (الطبعــة السادسـة عشــرة). بیــر ٢٠٠٨كویلـو، بــاولو. ( .٨

  شركة المطبوعات للتوزیع والنشر.
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). التفاعـل الفنـي الأدبـي فـي الشـعر ٢٠١٥نصر االله، عایـدة، ویـونس، إیمـان. ( .٩

الرقمي: قصـیدة "شـجر البوغـاز" نموذجًـا. الینبـوع، مركـز أبحـاث اللغـة، المجتمـع 

  .١٩والثقافة العربیة، المعهد الأكادیمي العربي للتربیة، بیت بیرل، 

). مـن الـنص إلـى الـنص المتـرابط: مـدخل إلـى جمالیـات ٢٠٠٥عید. (یقطین، سـ .١٠

  الإبداع التفاعلي. الدار البیضاء، المغرب: المركز الثقافي العربي.
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